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بــات ممكناً إلــى حـــدود غير قليلة، التعامل مــع سعر 
صرف الليرة السورية، بوصفه مؤشراً لا اقتصادياً 
فــحــســب، بــل وســيــاســيــاً بــالــجــوهــر. وإذا كــانــت الأيـــام 
القليلة الماضية قد شهدت ما يبدو أنه استقرار هشّ 
على سعر جديد بحدود 850 ليرة سورية للدولار، 
فـــإنّ الــتــجــربــة والــوضــع الــســيــاســي نفسه يــؤكــدان أنّ 
هـــذا الاســتــقــرار لــيــس ســـوى تثبيت لمنصة انــطــاق 
جديدة لمزيد من التدهور، وذلك بافتراض استمرار 

الوضع السياسي على حاله الكارثي الراهن.
مؤشر سعر الصرف ليس المؤشر الوحيد بطبيعة 
الحال، وربما لا يكون المؤشر الأكثر أهمية، ولكنه 
بــالــتــأكــيــد مــؤشــر عــالــي الــــوضــــوح. إلــــى جــانــبــه هــنــالــك 
المؤشرات الأكثر ارتباطاً بحياة السوريين اليومية، 
يعيشونه  الـــذي  المطلق  بالفقر  المتعلقة  الــمــؤشــرات 
في ظل أزمــات معيشية وتــوتــرات اجتماعية جديدة 
من كل الأنواع والأشكال، وفوق ذلك كله شتاء بارد 

جديد لا يُعير حساباً للعظام الهشة الباردة.
ــــذه الأوضــــــــاع الــمــتــفــاقــمــة ســــــــوءاً، والــــتــــي بــاتــت  إنّ هـ
المعاناة والأزمـــة فحسب، بل  تهدد ليس باستمرار 
وبإعادة تفجيرها بشكل أكثر كارثية، وبشكل يحمل 
أكــبــر الأخــطــار عــلــى وحـــدة الــبــاد وعــلــى اســتــمــرارهــا 
من الأساس، تضع أمام الوطنيين السوريين مهمات 
كـــبـــرى وثــقــيــلــة فــــي الـــجـــوانـــب الــمــخــتــلــفــة، الــســيــاســيــة 
والاقتصادية والاجتماعية، وأهم من ذلك أن استمرار 
الأخطار السابقة وتعاظمها، يعني أنّ كل الخطوات 
والنضالات التي بذلها السوريون في سياق التصدي 
للتدخلات الخارجية بأشكالها ومستوياتها المختلفة، 

باتت الآن مهددة بالذهاب هباءً منثوراً.
إنّ كل ذلك يؤكد أنّ المطلوب، هو خطوات جديدة 
ــبــــرى وســــريــــعــــة بـــاتـــجـــاه  ــبـــوقـــة، خـــــطـــــوات كــ ــيـــر مـــسـ غـ
الـــحـــل الـــشـــامـــل. فـــي الــمــقــدمــة مــنــهــا، إنـــهـــاء كـــل أشــكــال 
الــتــبــارز عــديــم الــجــدوى الــهــادف للهروب مــن تطبيق 
الــقــرار 2254 كــامــاً، بكل ما يعنيه ذلــك ومــا يتضمنه 
مــن اســتــحــقــاقــات كــبــرى آن أوانــهــا مــنــذ وقـــت طــويــل، 
وســـيـــفـــوت أوان فــاعــلــيــتــهــا فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى الــبــاد 
ووحدتها إنْ جرى التأخّر في تطبيقها بشكل إضافي.

مــن الخطوات غير المسبوقة التي ينبغي الــبــدء بها 
فـــوراً، التعامل مع الوضع الاقتصادي المعيشي من 
ــــرورات الـــوطـــنـــيـــة الــــكــــبــــرى، لا مــن  ــــضــ وجـــهـــة نـــظـــر الــ
وجـــهـــات الــنــظــر »الإداريــــــــة« و»الــحــقــوقــيــة« الــضــيــقــة، 
وهــــو مـــا يــتــطــلــب الـــبـــدء بــبــنــاء الـــنـــمـــوذج الاقــتــصــادي 
البديل من اليوم، عبر ضرب رؤوس الفساد الكبير، 
وضــــرب مــنــظــومــة عــاقــاتــهــا الــمــبــنــيــة تــاريــخــيــاً وحتى 
اللحظة على ثلاثة أقانيم أساسية: علاقات مفتوحة 
أو مــســتــورة مـــع الـــغـــرب، جــوهــرهــا الــتــبــعــيــة، نــشــاط 
داخلي بعيد كل البعد عن الإنتاج الحقيقي ومقتصر 
عــلــى الاســتــثــمــار فــي الــخــدمــات وعــلــى نــهــب الــثــروات 
الــمــحــلــيــة بــشــكــلــهــا الــــخــــام، جـــهـــاز دولـــــة يـــمـــارس دور 

الراعي والحامي للفساد الكبير.
إنّ أكــبــر قـــدر مـــن الـــوحـــدة الــوطــنــيــة بــيــن الــســوريــيــن 
الــمــتــضــرريــن مــن الــنــهــب لــلــدفــع نــحــو التطبيق الكامل 
والــســريــع للقرار 2254، وكــذلــك أكــبــر قــدر مــن إعــادة 
ترتيب الوضع الداخلي على أساس اصطفاف واضح 
وحــقــيــقــي ضــمــن الـــتـــوازن الـــدولـــي الــجــديــد مـــن مــوقــع 
الــمــعــاداة الــحــاســمــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة والصهيونية 
وحلفائهم والمطبعين معهم، هــي ضـــرورات وطنية 
وجـــوديـــة لـــم يــعــد مــمــكــنــاً الــقــفــز فــوقــهــا بـــأي شــكــل من 
ـــاء فــي  ــــم يـــعـــد مــمــكــنــاً تــأجــيــلــهــا أو الإبــــطـ ــــال، ولـ ــكـ ــ الأشـ

تنفيذها.

قبل أن يفوت الآوان!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

أنهت الحركة النقابية ترتيباتها التنظيمية ما قبل 
الأخيرة وهي اللجان النقابية ومكاتب النقابات 
والمكاتب التنفيذية لاتحادات المحافظات عبر 
الـــمـــؤتـــمـــرات الــنــقــابــيــة الـــتـــي عـــقـــدت، وبــانــتــهــائــهــا 
تــدخــل الــنــقــابــات إلــــى الــتــحــضــيــر لــلــمــؤتــمــر الــعــام 
والــمــفــتــرض فــيــه أن يــصــوغ ويــقــرر خــطــة عمل 
الــحــركــة الــنــقــابــيــة لــلــمــرحــلــة الـــقـــادمـــة عــلــى ضــوء 
الــــتــــطــــورات الـــجـــاريـــة والــمــســتــقــبــلــيــة الــســيــاســيــة 
ــــة واضــحــة  ــا تــتــطــلــبــه مـــن رؤيـ والاقـــتـــصـــاديـــة ومــ
لدى قيادة الحركة النقابية، قاعدتها الأساسية 
مصالح وحقوق الطبقة العاملة أولًا، وثانياً واقع 
السياسية والاقتصادية  الــدولــة وأهميته  قطاع 
بـــضـــرورة تــخــلــيــصــه مـــن نــاهــبــيــه وتـــحـــريـــره من 
السياسات التي عملت على إنهاكه عبر عشرات 
مــن الــســنــيــن مــمــا أفــقــده الإمــكــانــيــة عــلــى التطور 

بوجهيه الإنتاجي والقوى العاملة.
الــمــؤشــرات الــتــي تكونت أثــنــاء سير الترتيبات 
الـــنـــقـــابـــيـــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات كـــافـــة أشـــــــارت إلـــى 
اســـتـــمـــرار الــعــمــل وفـــقـــاً لــلــمــنــظــومــة الــقــديــمــة، من 
حيث اختيار الكوادر النقابية التي جرت بعملية 
اختيارها تدخلات مختلفة لعبت دوراً مهمّاً في 
التشكيلات التي تم الإعلان عنها، وبقي العمال 
هم في القائمة الأخيرة من المقررين إذا كان لهم 
قرار مسموع أو خيار مقبول في قول موقفهم 
مــن هـــذا الــمــرشــح أو ذاك، وخــاصــة فــي معامل 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، حــيــث كــــان وجــــودهــــم شــكــلــيــاً 
ومـــرهـــونـــاً بــمــعــظــمــه لــلــتــوافــق مـــع أربـــــاب الــعــمــل 
ــــول شـــكـــل الــلــجــنــة الـــمـــطـــلـــوب الإعـــــــان عــنــهــا،  حـ
وهــذا الإجـــراء بحد ذاتــه غير ديمقراطي وفيه 
مداهنة لأرباب العمل ومسايرة لمصالحهم في 
أن تــكــون لــجــانــاً نــقــابــيــة لا تــحــرِّك ســاكــنــاً لجهة 
دفاعها عن مصالح العمال وحقوقهم التي يبلعها 
الــتــي قد  أربـــاب العمل وهــم مطمئنون للنتائج 
يــتــطــلــبــهــا أي مـــوقـــف قــــد يـــتـــخـــذه الـــعـــمـــال تــجــاه 
دفــاعــهــم عـــن حــقــهــم فــيــمــا يــنــتــجــونــه ولا يــنــالــون 

منه إلّ من الجمل أذنه كما يقال.
ــــان الــــظــــرف مــتــهــيــئــاً لأن تــــعــــدِّل الـــنـــقـــابـــات مــن  كـ
وزنها في معامل ومنشآت القطاع الخاص عبر 
فــرض انتخابات يقرر فيها العمال من يمثلهم، 
ــلـــة، والــــــوزن  ــامـ ــعـ لــــم لا وهـــــم أكـــثـــريـــة الـــطـــبـــقـــة الـ
الــحــقــيــقــي هــنــا أي عــنــد عـــمـــال الـــقـــطـــاع الــخــاص 
المغيب دورهــــم لاعــتــبــارات ســـوف يتجاوزنها 
فــي الــوقــت المناسب الــذي يــقــررونــه ويكونون 
ــيـــه تـــنـــظـــيـــمـــيـــاً ووعـــــيـــــاً بــمــصــالــحــهــم  مـــســـتـــعـــديـــن فـ

وكيف يدافعون عنها.
الــقــادمــة تحمل فــي طياتها الكثير من  الــمــرحــلــة 
التغيرات التي يتطلب لها الاستعداد ومؤشراتها 
واضحة سواء لجهة تصعيد قوى رأس المال- 
بأصنافه وأنواعه المختلفة- الحرب تجاه لقمة 
ــهــــاك الاقـــتـــصـــاد  ــه، أو تـــجـــاه إنــ ــتــ الـــشـــعـــب وكــــرامــ
الوطني وبالقلب منه قطاع الدولة عبر تهميشه 
وخلق المبررات لخصخصته جزئياً، من خلال 
ــيــــره وطـــــرح  ــأجــ قـــــانـــــون الـــتـــشـــاركـــيـــة أو عـــبـــر تــ
ــــن يــمــسَّــان  ــــراءيــ ــه لـــاســـتـــثـــمـــار وكـــــا الإجــ أصــــولــ
حـــقـــوق الــشــعــب الــــســــوري ومــصــالــحــه الــجــذريــة 
فــي اقــتــصــاد حقيقي يــلــبــي حــاجــاتــه ومتطلباته 

المستقبلية. 
 

بصراحة

النقابات أنهت ترتيباتها.. ماذا 
بعد؟

ǧǧأديب خالد

تُتبع فــي تحديد الأجـــر ســـواء طريقة 
ــــه عـــــلـــــى أســــــــــــاس )يــــــــومــــــــي أم  ــيـ ــ ــــاضـ ــقـ ــ تـ
أســـبـــوعـــي أم شـــهـــري أم مــوســمــي أم 
ــلـــى أســـــــاس الإنـــــتـــــاج أو  ســــنــــوي أم عـ

العمولة إحدى الوسائل التالية:
جــــــدول الأجــــــــور: حـــيـــث يـــقـــوم الــعــامــل 
عند تقاضي أجره بالتوقيع أو بوضع 
ــــي الــحــقــل  ــامــــه أو خـــتـــمـــه فـ ــهــ بـــصـــمـــة إبــ
الــمــخــصــص لـــذلـــك فـــي جـــــدول الأجــــور 
ــعــــمــــل لـــهـــذه  ــــب الــ ــــاحـ ــــي يـــنـــظـــمـــهـــا صـ ــتـ ــ الـ

الغاية.
بــطــاقــات الأجــــــرة، حــيــث يــقــوم الــعــامــل 
عند تقاضي أجره بالتوقيع أو بوضع 
خـــاتـــمـــه أو بـــصـــمـــة إبـــهـــامـــه فــــي الــحــقــل 
ــــي الـــبـــطـــاقـــة الـــتـــي  ــذلــــك فـ الـــمـــخـــصـــص لــ
يــنــظــمــهــا صــــاحــــب الـــعـــمـــل لــــهــــذه الـــغـــايـــة 
ويـــحـــتـــفـــظ كــــل مــــن الـــطـــرفـــيـــن بــنــســخــة 

منها.
ــار مــــصــــرفــــي حــيــث  ــ ــعــ ــ ــــق إشــ ــــريـ ــــن طـ عــ
يـــقـــوم صـــاحـــب الــعــمــل بــطــلــب صـــورة 
عن الإشعار المصرفي من المصرف 
ــه،  ـــقــ ــريـ الـــــــــــذي يـــــــــــؤدى الأجـــــــــــر عـــــــن طــ
ويــــعــــيــــن الإشــــــعــــــار الــــمــــصــــرفــــي مــــقــــدار 
الأجـــر وتــاريــخ تــحــويــل كتلة الأجـــور 

لديه. 

طريقة حساب الحقوق العمالية 
)الخبرة الحسابية والطبية(

الــخــبــرة الــحــســابــيــة بــعــد إثــبــات العلاقة 
الــعــمــالــيــة والـــحـــقـــوق الــمــدعــى بــهــا أمـــام 
الـــمـــحـــكـــمـــة، وبـــغـــيـــة مـــعـــرفـــة قـــيـــمـــة هـــذه 
الحقوق حسابياً ومالياً تلجأ المحكمة 
العمالية إلــى أجــراء الخبرة الحسابية 
على واقع أوراق الدعوى ومستنداتها 
وأقــــوال الــشــهــود وغــيــرهــا مــن وســائــل 
الإثـــبـــات الــتــي لــجــأت إلــيــهــا، وغــالــبــاً ما 
ــبـــرة بــمــعــرفــة خــبــيــر واحــــد  تـــكـــون الـــخـ

تسميه المحكمة.
وأهــــــم الـــحـــقـــوق الـــعـــمـــالـــيـــة الـــتـــي تــقــوم 

الخبرة باحتسابها هي:
ــــر الــــمــــبــــرر  ــيـ ــ ــــح غـ ــــريـ ــــسـ ــتـ ــ ــــويــــــض الـ ــعــ ــ )تــ
ــهــــري الإنــــــــــــذار( مـــكـــافـــأة  )تــــعــــويــــض شــ
نهاية الخدمة– بدل الإجازات الإدارية 
السنوية– بدل ساعات العمل الإضافي 
)ليلي أو نهاري( بدل العطل الرسمية 
والأعــــيــــاد الــديــنــيــة– الأجــــر لــمــدة سنة 
بنسبة 50% سنداً للمادة 208 عمل– 
ــــادات الــقــانــونــيــة، أجـــــور مــتــراكــمــة  ــــزيـ الـ

وغيرها(.

الخبرة الطبية
ــا يـــــــكـــــــون مــــــــوضــــــــوع الـــــــدعـــــــوى  ــ ــدمــ ــ ــنــ ــ عــ
إصــابــة عــمــل اســتــكــمــلــت جــمــيــع أركــانــهــا 

ــا فــي  ــهـ ــيـ ــلـ ــنــــصــــوص عـ ــمــ وشـــــروطـــــهـــــا الــ
التأمينات الاجتماعية، ولجوء  قانون 
الـــعـــامـــل إلـــــى الـــقـــضـــاء تــــقــــوم الــمــحــكــمــة 
وبــغــيــة مــعــرفــة نــســبــة الــعــجــز لــلــمــدَّعــي 
وتاريخ ثبوت العجز أو تفاقم الإصابة 
أو غــيــرهــا بــــإجــــراء خـــبـــرة طــبــيــة على 
ــدَّعـــي بــمــعــرفــة ثـــاثـــة أطــــبــــاء يــكــون  ــمـ الـ
ــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  أحــــدهــــم مــــن الـــتـــأمـ
وذلك قبل إصدار قرارها النهائي، وفي 
ضــوء نتيجة الــخــبــرة الطبية وحسب 
نسبة العجز تقوم مؤسسة التأمينات 
الاجتماعية بصرف تعويض من دفعة 
واحـــــدة إذا كــانــت نــســبــة الــعــجــز مـــن 1 
إلــــى 34% وصـــــرف مـــعـــاش إصـــابـــة إذا 

كانت نسبة العجز 35% أو أكثر.
هذا ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، 
أو بــنــاء عــلــى طــلــب أحـــد الــخــصــوم أن 
ــاً مـــــن الـــخـــبـــيـــر فــي  ــتــــيــــضــــاحــ ــلـــب اســ تـــطـ
ــائــــل مـــعـــيـــنـــة ولازمــــــــــة لـــلـــفـــصـــل فــي  مــــســ
الدعوى، علماً أن رأي الخبير لا يقيّد 
المحكمة، وإذا حكمت المحكمة خلافاً 
لرأي خبير وجب عليها بيان الأسباب 
التي أوجبت إهمال هذا الــرأي كله أو 
بعضه، ويمكن للمحكمة أيضاً من تلقاء 
نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم 
إعادة الخبرة وفق الضوابط الناظمة 

لذلك.

المحكمة العمالية )5(

)الطرق المتبعة في إثبات تقاضي الأجور(

صدر القرار رقم /5/ لعام 2010 من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل استناداً إلى أحكام المادة )80( من قانون العمل رقم /17/ لعام 
2010 والتي حددت من خلاله الشروط التي تتبع في إثبات تقاضي الأجر، وجاء فيه:

إذا حكمت 
المحكمة خلافاً 
لرأي خبير وجب 

عليها بيان 
الأسباب التي 

أوجبت إهمال 
هذا الرأي كله أو 

بعضه
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب عمّال النقل في الرباط
دخــــل عـــمـــال الــنــقــل فـــي الـــربـــاط الـــذيـــن يــعــمــلــون لــدى 
شـــركـــة »ألــــــــزا« لــلــنــقــل الـــعـــامـــلـــة بـــيـــن الــــربــــاط وبــعــض 
ــمـــاضـــي فــــي إضـــــــراب عــن  الـــمـــنـــاطـــق مـــنـــذ الـــخـــمـــيـــس الـ
العمل. ويعود سبب الإضــراب إلى قيام الشركة في 
تخفيض رواتب العمّال الشهرية دون سابق علم أو 
إنــذار، حيث تعمل الشركة على 58 خطاً في الرباط 
ويقدر عــدد الــركــاب الذين تخدمهم الشركة بحوالي 
60 مـــلـــيـــون راكــــــــب ســــنــــويــــاً، وقــــــــال رئــــيــــس مــجــلــس 
مــديــنــة الـــربـــاط فـــي تــصــريــح صــحــافــي: إن الإضــــراب 
ــبـــار إدارة الــشــركــة  ــاء بــشــكــل مــفــاجــئ ولــــم يــتــم إخـ جــ
بــشــأنــه مــشــيــراً إلـــى أنـــه ســيــتــم فــتــح قــنــاة الـــحـــوار مع 
الــمــســؤولــيــن بــشــركــة »ألـــــزا« لتجميع كـــل المعطيات 
ــمــــي مـــــن أجــــــل تـــــــــدارس مـــطـــالـــب الـــعـــمـــال،  بـــشـــكـــل رســ

وتعليق هذا الإضراب في أقرب وقت ممكن.

ع احتجاجي من أجل الحريات النقابية  تجمُّ
ــــرر الاتــــحــــاد الـــمـــغـــربـــي لــلــشــغــل بـــعـــد اجـــتـــمـــاع لــمــكــتــب  قـ
ــال الــــــــذي عـــقـــد يـــوم  ــمــ ــعــ ــلـــي لـــنـــقـــابـــات الــ ــاد الـــمـــحـ ــ ــــحــ الاتــ
الاثــنــيــن 9 كــانــون الاول 2019 فــي منطقة وادي زم 
أبـــي الجعد،  تنظيم تجمع احــتــجــاجــي ضــد مــحــاولات 
السطو  النقابية ومــحــاولات  الــحــريــات  التضييق على 
على المقرات  النقابية  للاتحاد المغربي للشغل وذلك 
يوم الأحــد 15 كانون الاول2019  أمــام مقرّ الاتحاد. 
وقـــد وُجِّـــهـــت الـــدعـــوة إلـــى كــافــة الــعــمــال والأعـــضـــاء في 
الـــمـــكـــاتـــب الــنــقــابــيــة لــلــقــطــاعــات الــمــنــضــويــة تـــحـــت لــــواء 
الفعاليات للتضامن  المغربي للشغل، وعموم  الاتــحــاد 
ــاد الــمــحــلّــي واســتــنــكــارهــا لــمــا تــتــعــرض فيها  مـــع الاتـــحـ
ــقـــة وعـــلـــى  ــنـــطـ ــــات الـــنـــقـــابـــيـــة لـــلـــتـــضـــيـــيـــق فـــــي الـــمـ ــريـ ــ ــــحـ الـ
المستوى الوطني للمشاركة المكثفة في هذه المحطة 

النضالية.

عمال شركة كوماباتي فيركومار يصعدون نضالهم 
قــرر عــمــال شــركــة كوماباتي فــيــركــومــار- خــال جــمــعٍ عام 
عــــقــــدوه فــــي الـــمـــقـــر الــــمــــركــــزي لـــاتـــحـــاد الـــمـــغـــربـــي لــلــشــغــل 
يــــوم 1 كـــانـــون الأول 2019 الــقــيــام بــالــعــديــد مـــن الأشــكــال 
ــاً عــــن حـــقـــوقـــهـــم الــمــهــضــومــة،  ــ ــاعـ ــ الـــنـــضـــالـــيـــة الـــمـــشـــروعـــة دفـ
بــمــا فــيــهــا الإضـــــراب والـــوقـــفـــات الاحــتــجــاجــيــة والــمــســيــرات 
والاعـــــــــتـــــــــصـــــــــام، وذلــــــــــــــك لــــــاحــــــتــــــجــــــاج عــــــلــــــى عـــــــــــدم صــــــرف 
ــا يــزيــد  مــســتــحــقــات الـــعـــمـــال ومـــنـــهـــا أجـــــورهـــــم. وتـــشـــريـــد مــ
عـــن 40 عــائــلــة. إن الــعــمّــال إذ يــحــمــلــون مــســؤولــيــة تـــردي 
الأوضـــــــاع الاجــتــمــاعــيــة والــمــعــنــويــة لــلــعــمــال وأســــرهــــم إلــى 
الــمُــشــغــل وإلــــى الــســلــطــات الــمــعــنــيــة الــســاهــرة عــلــى تطبيق 
وفـــرض احـــتـــرام مــدونــة الــشــغــل والــتــشــريــعــات والــقــوانــيــن 
ــا يــــدعــــون  ــقـــــوق الُأجـــــــــــــــراء. كــــمــ ــ ــتـــــي تـــضـــمـــن حـ ــ ــيــــة الـ ــنــ الــــوطــ
ــاد الـــمـــغـــربـــي لــلــشــغــل  ــ ــــحـ جـــمـــيـــع مـــنـــاضـــات ومـــنـــاضـــلـــي الاتـ
الــعــادل. التعبير عــن تضامنهم ومــســانــدتــهــم لنضالهم   إلـــى 

تواصل الإضرابات في فرنسا
تـــتـــواصـــل الــتــعــبــئــة لـــإضـــرابـــات فـــي فــرنــســا ضـــد إصـــاح 
نظام التقاعد الذي تتبناه الحكومة. حيث يزعم رئيس 
ــاً« بـــفـــضـــل هــــذا  ــ ــ ــــحـ ــ الـــــــــــــوزراء أن »الــــجــــمــــيــــع ســــيــــكــــون رابـ
الإصلاح، وقد توسع الحراك النقابي وتعززت الدعوات 
لإطالة أمد الحراك وتواصل حركة النقل في عدة مدن 
فرنسية هذا الإضــراب، ودخلت التعبئة في فرنسا ضد 
إصلاح نظام التقاعد الذي ترفضه بشدة جميع النقابات 
فــي مــعــظــم الــمــدن الــكــبــرى فــي الــبــاد أســبــوعــهــا الــثــانــي. 
ومن المتوقع أن يتوسّع نطاقها. هذا وقد توسّع الحراك 
الــنــقــابــي بــعــد أن كُــشــفــت تفاصيل الــمــشــروع الـــذي يرفع 
ســـن الــتــقــاعــد إلـــى 64 عـــامـــاً، حــيــث ســيــتــم إلـــغـــاء الأنــظــمــة 
الــخــاصــة بالنسبة للعاملين فــي الــقــطــاع الــعــام والأنــظــمــة 
الـــخـــاصـــة الـــتـــي تـــحـــدد ســـن الــتــقــاعــد عــنــد 52 عــــامــــاً، وإن 
 الإصلاح سيُطبق على المولودين عام 1985 وما بعده.

ǧǧنبيل عكام

ــلــــح يـــتـــألـــف  ــــة مــــصــــطــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الــــطــــبــــقــــة الـ
الـــطـــبـــقـــة، وهـــي  ــــن قـــســـمـــيـــن، الأول  مـ
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن الــنــاس تتشابه 
فيما بينها بمجموعة من الخصائص 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة 
وتــتــمــيــز بــحــســب مــوقــعــهــا مـــن عملية 
الإنـــــــــتـــــــــاج الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، وعــــاقــــتــــهــــا 
بــوســائــل الإنـــتـــاج وطــريــقــة حصولها 
الــثــروة  على نصيبها أو حصتها مــن 
الاجتماعية وحجم هــذه الحصة، أما 
وصــــــف الـــطـــبـــقـــة بـــالـــعـــامـــلـــة أي طــبــقــة 
الــــعــــمــــال الـــــذيـــــن لا يـــمـــلـــكـــون وســــائــــل 
الإنــتــاج وهــم مضطرون لأن يعملوا 
العمل  لصاحب  عملهم  قــوة  ويبيعوا 
الذي يملك وسائل الإنتاج تلك سواء 
قــطــاع دولــــة أم قــطــاعــاً خـــاصـــاً مقابل 
أجــــر مـــحـــدد مـــن قــبــل صـــاحـــب الــعــمــل، 
ولا تقتصر هـــذه الــطــبــقــة عــلــى عمال 
ــيـــــن  ــ ــيـ ــ الإنـــــــتـــــــاج الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن والـــــزراعـ
ــلــــع، بــــــل تــــضــــم هــــذه  ــلــــســ الـــمـــنـــتـــجـــيـــن لــ
الطبقة فــي صفوفها شــرائــح مختلفة 

ــــات فــي  ــــدمــ ــــخــ مــــــن الـــــعـــــمـــــال كــــعــــمــــال الــ
ــافـــــي والــــبــــلــــديــــات  ــ ــــمـــــشـ الــــــــمــــــــدارس والـ
وعــمــال النقل والاتــصــالات وغيرهم، 
وكـــل هـــؤلاء الــعــمــال يستغلهم أربـــاب 

العمل.
إن موقع الطبقة العاملة في علاقات 
ــقــــة قــــوة  ــبــ ــنــــح هــــــــذه الــــطــ الإنـــــــتـــــــاج يــــمــ
ــدّ أهــــم  ــ ـــعـ ــيــــث تــ ــــة، حــ ــلـ ــ ــائـ ــ اقــــتــــصــــاديــــة هـ
عـــنـــصـــر مـــــن عــــنــــاصــــر الإنــــــتــــــاج وبـــيـــن 
أيــــديــــهــــا إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــحـــكـــم فـــــي عــمــلــيــة 
الإنـــتـــاج الـــتـــي يـــقـــوم عــلــيــهــا الــمــجــتــمــع 
بــــأســــره، والـــتـــي تـــمـــدّ طــبــقــة أصــحــاب 
التي تعتاش  المال والعمل بأرباحها 
عليها. الطبقة العاملة تستطيع وقف 
ــتــــاج فـــي ظـــل الاســـتـــغـــال الـــواقـــع  الإنــ
على كاهلها، وتستطيع إدارة العملية 
الإنتاجية الاجتماعية من خلال الثقل 
ــــادي لـــلـــعـــمـــال والــــــقــــــدرة عــلــى  ــتـــــصـ ــ الاقـ

الــتــنــظــيــم الـــــذي يــمــيــز الــطــبــقــة، إلّ أنَّ 
ذلك غير كافٍ، لكون الحركة النقابية 
الـــنـــضـــالـــيـــة  الأدوات  ــــك  ــلـ ــ تـ ــلــــك  ــمــ تــ لا 
ــقـــر  ــفـ الــــجــــمــــاعــــيــــة، لـــــذلـــــك نــــجــــد هــــــــذا الـ
يتحول إلى يأس وخضوع، وخندقة 
مــع أصــحــاب الــعــمــل، ولــيــس لمقاومة 
ــبــــــؤس الـــــــــذي يـــعـــانـــي  ــ ــــدر ذلـــــــك الــ ــــصـ مـ
منه العمال، استطاع العمال بمرحلة 
سابقة استخدام سلاح الإضراب عن 
العمل لإبــراز ثقل الــوزن الاقتصادي 
لــــــهــــــذه الـــــطـــــبـــــقـــــة، والـــــــــيـــــــــوم قــــــــد يـــظـــن 
الــبــعــض بـــأن عــهــد الــطــبــقــة الــعــامــلــة قد 
ذهـــــب إلـــــى غـــيـــر رجــــعــــة، وأنــــهــــا كــقــوة 
اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة أصــبــحــت أقــل 
أهــمــيــة وبـــاتـــت تــحــت الــســيــطــرة، غير 
ــلّـــق فــيــهــا  ــــرة تُـــغـ أنَّ الـــعـــمـــال فــــي كــــل مـ
الأبـــــــــواب ويـــنـــعـــدم الأمـــــــل يــــأبــــون إلّ 
أن يــفــتــحــوا تـــلـــك الأبــــــــواب ويــحــيــون 

الأمــــــل مــــن جـــديـــد بـــعـــد فـــتـــرة الـــركـــود 
ــلـــة نـــســـبـــيـــاً لـــلـــحـــركـــة الـــعـــمـــالـــيـــة،  الـــطـــويـ
فكما أنـــه لا يمكن لــإنــســان أن يحيا 
بالخبز فقط، كذلك العمال يمكنهم أن 
يحقّقوا ظروفاً أحسن وواقعاً أفضل، 
ــبِّـــر عــن  ــعـ بــــوســــائــــل كـــفـــاحـــيـــة أخـــــــرى تـ
رفــضــهــم واســتــيــائــهــم مــن هـــذا الــواقــع، 
بـــعـــيـــداً عـــن الأســـالـــيـــب الــبــيــروقــراطــيــة 
الـــمـــتـــبـــعـــة الآن مــــن كـــتـــب ومـــــذكـــــرات، 
أو  الأدراج  نــــهــــايــــتــــهــــا  ــــون  ــكــ ــ تــ ــــي  ــتــ ــ الــ
ســــــــــات الــــــمــــــهــــــمــــــات، وعــــــلــــــى ســـبـــيـــل 
ــام الـــكـــبـــيـــر عــن  ــ ــــجـ الـــمـــثـــال الــــيــــوم الإحـ
خـــوض الانــتــخــابــات الــنــقــابــيــة لــدرجــة 
أشبه بالمقاطعة حتى أنــه في بعض 
النقابة  لمكاتب  الانتخابية  مؤتمرات 
لــــم يــحــضــر هـــــذه الـــمـــؤتـــمـــرات ســـوى 
50% +1 كما صرحت رئاسة المؤتمر 
لــتــعــتــبــره شـــرعـــيـــاً، مـــع الــعــلــم أن كــافــة 

أعـــضـــاء هــــذا الــمــؤتــمــر مــنــتــخــبــون في 
العمالية مــن خــال عرس  تجمعاتهم 
العليا  الهيئات  قالت  كما  ديمقراطي، 

في الحركة النقابية.
وعودة على البدء، على الطبقة العاملة 
أن تــحــصــل عـــلـــى الإضـــــــــراب بــنــفــســهــا 
ولنفسها فــالإضــراب مــدرســة النضال 
ــتـــي يــتــعــلــم فــيــهــا الــعــمــال  الأســـاســـيـــة الـ
والــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة كـــيـــف يــحــصــلــون 
على حقوقهم، وعلى الحركة النقابية 
أهميته،  العمال على  أن تفتح عيون 
فمن خلال الإضراب يتعلم العمال أن 
يتحدوا، فهم لا يمكنهم أن يحصلوا 
على حقوقهم إذا لم يكونوا متحدين. 
ــقـــول الإضــــــــراب واحــــــد مــن  ــــراً نـ ــيـ ــ وأخـ
الــوســائــل الأهــم التي تكافح وتناضل 
بها الطبقة العاملة مــن أجــل تحسين 

ظروف وشروط عملها.

المستقبل لحراك العمال
من خلال ما شهدناه منذ أواخر القرن الماضي وبدايات 

القرن الحالي وحتى الآن من واقع الحركة النقابية السورية، 
وما نشهده اليوم من خلال الانتخابات النقابية الجارية 

في الحركة النقابية، ترتسم أمام الطبقة العاملة العديد 
من الأسئلة الهامة التي تحتاج إلى أجوبة واضحة، ومن 
أهمها هل هذه الحركة النقابية كانت موجة عرضية 

مرّت بالمجتمع في مرحلة مضت، وإن دورها القيادي 
للطبقة العاملة قد ذهب إلى غير رجعة؟ ولماذا لم تستطع 

الحركة العمالية والحركة النقابية مواجهة البرجوازية 
التي ظهرت وصعدت البيروقراطية منها، وقوى الفساد 

الكبرى التي تستشرس يوماً بعد يوم؟ وأسئلة أخرى كثيرة 
حول الأدوات والأساليب والطرق الكفاحية التي تستخدمها 

هذه الحركة النقابية وما مدى نجاعتها. وما هي الطبقة 
العاملة؟



قاسيون ـ العدد 944 الإثنين 16 كانون الأول 2019 04www.kassioun.org

شؤون عمالية

ǧǧأيمن ياسين

والمخاطر المصاحبة أثناء العمل بما في ذلك 
تــضــمــيــن إجــــــراءات وضـــع تــصــامــيــم الــمــنــتــجــات، 
ــدَّ مــن  ــ ــ ــال الــــهــــنــــدســــيــــة، لا بـ ــ ــ ــغـ ــ ــ والــــخــــطــــط والأشـ
وجود المختصّين بالبيئة والصحة والسلامة 
الــمــهــنــيــة مـــن ذوي الــخــبــرة الــعــمــلــيــة والــمــقــدرة 
العمل  بيئة  على  المخاطر  وإدارة  تقييم  على 
ــــداد الخطط  والــصــحــة والــســامــة الــمــهــنــيــة وإعــ
والإجراءات الخاصة، التي تتضمّن التوصيات 
الفنّية الضرورية واللازمة فيما له صلة بالعمل. 
مـــن خــــال قـــدرتـــه وفــهــمــه عــلــى تــقــديــر احــتــمــال 
حـــــدوث الــمــخــاطــر عــلــى بــيــئــة الــعــمــل والــصــحــة 
والسلامة المهنية وحجم تلك المخاطر، وذلك 
استناداً إلى طبيعة أنشطة الشركة أو المصنع 
ومـــا يــمــكــن أن يــنــتــج عــنــه مــن انــبــعــاث الــغــازات 
وأغبرة وعوالق، أو المخلفات السائلة أو أية 
عــمــلــيــات خـــطـــرة لـــهـــا عــــواقــــب ســلــبــيــة مــحــتــمــلــة 
بــالــنــســبــة لــلــعــامــلــيــن وتـــتـــوقـــف إدارة الأخـــطـــار 
في المنشأة على تحديد الإستراتيجيات التي 
للمخاطر  إلـــى تحقيق تخفيض شــامــل  تــهــدف 
على صحة العمال والتركيز على منع حدوث 
أي خـــطـــر مـــحـــتـــمـــل، وذلــــــك بـــاخـــتـــيـــار مــــــواد أو 
عمليات وإجـــراءات أدنــى خطورة تــؤدي إلى 
تفادي الأخطار أو تخفيضها ووجود ضوابط 
أقرتها منظمة  التي  المهنية  الصحة والسلامة 
ــيــــة. وأنـــظـــمـــة وتـــشـــريـــعـــات الــعــمــل  الـــعـــمـــل الــــدولــ
ــــوابـــــط هــنــدســيــة  الـــوطـــنـــيـــة الــــنــــافــــذة ومـــنـــهـــا ضـ

تــهــدف إلــى تخفيض أو تقليل إمكانية وحجم 
الأخطار غير المرغوبة، ضوابط منع التلوّث 
بــغــيــة تــخــفــيــض مــســتــويــات انـــبـــعـــاث الــمــلــوّثــات 
الــتــي تسبّب الــضــرر للعاملين فــي بيئة العمل، 
إعـــداد العاملين مــن خــال تــزويــدهــم بـــالأدوات 
الــازمــة  التقنيّة والشخصية  الــوقــايــة  وأجــهــزة 
الفعالة على تلك  والــضــروريــة، بغية السيطرة 
المخاطر والحوادث على نحو يضمن السلامة 
مـــن خـــال تــحــقــيــق شــــروط الــســامــة والــصــحــة 
يــتــعــلــق  فـــيـــمـــا  تـــحـــســـيـــن الأداء  الــــعــــمــــل،  لـــبـــيـــئـــة 
مــن خلال  المهنية  بالبيئة والصحة والسلامة 
الــمــزيــد مـــن الـــرصـــد الــمــســتــمــرّ لأداء الــمــنــشــأة، 
وتــحــقــيــق الــمــســاءلــة الــفــعّــالــة مــن خـــال ضابطة 
تــفــتــيــش الـــعـــمـــل والـــصـــحـــة والــــســــامــــة الــمــهــنــيــة 
ووزارة  الاجتماعية  التأمينات  مؤسسة  لــدى 
العمل، وهنا لا يمكننا أن ننسى دور التنظيم 
النقابي وأهميته في المراقبة والمطالبة الفعالة 

لتحسين شروط وظروف بيئة العمل.

أهداف السلامة والصحة المهنية
- حــمــايــة الــعــمــال والــعــنــصــر الــبــشــري المحيط 
الناجمة عن  بالعمل مــن الإصــابــات  والمرتبط 
للحوادث  تعرضّهم  العمل ومنع  بيئة  مخاطر 

والإصابات والأمراض المهنية.
ــمــــل الـــــمـــــادي  ــــات الــــعــ ــــومـ ــقـ ــ ــــاظ عــــلــــى مـ ــفـ ــ ــــحـ - الـ
ــتــــويــــه مــن  الــــمــــتــــمــــثــــل فــــــي الــــمــــنــــشــــآت ومــــــــا تــــحــ
أجهزة ومعدات، من التلف أو الضياع نتيجة 
لــــلــــحــــوادث. - تـــوفـــيـــر وتـــنـــفـــيـــذ كــــافــــة شــــروط 

بيئة العمل والصحة والسلامة المهنية

لتحقيق الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل يقتضي تضمين قواعد البيئة 
والصحة والسلامة المهنية  في خطوات وإجراءات العمل على مستوى المصانع 

والشركات تبعاً لنهج منظّم يشمل الخطوات التالية: تحديد الأخطار في بيئة العمل 
والصحة والسلامة في الشركة والمصنع المعني،

السلامة والصحة المهنية كمنهج علمي. 

مسؤولية تطبيق السلامة والصحة 
المهنية في مواقع العمل

 تقع مسؤولية تطبيق وتنفيذ مهام السلامة 
والــصــحــة الــمــهــنــيــة عــلــى أطــــراف الإنـــتـــاج كــافــة. 
ــيــــة وضــــع  ــلــــى الــــحــــكــــومــــات مــــســــؤولــ ــقــــع عــ إذ تــ
التشريعات وسَنّ القوانين والنظم التي تُؤمن 
لــيــس مـــراقـــبـــة فــقــط شـــــروط وقــــواعــــد الــصــحــة 
والـــســـامـــة الــمــهــنــيــة، بـــل تــنــفــيــذ هــــذه الــشــروط 
والقواعد من خلال مفّتشي السلامة والصحة 
الــمــهــنــيــة والـــعـــمـــل. وتـــقـــع عــلــى أصـــحـــاب الــعــمــل 
ــــروط الــســامــة  مـــســـؤولـــيـــة تــطــبــيــق وتــنــفــيــذ شــ
المهنية، ووضعها قيد التنفيذ الفعلي والعملي، 
وذلــــــك بـــتـــزويـــد الـــعـــمـــال الـــمـــعـــرضّـــيـــن لــلــمــخــاطــر 
الــضــروريــة والــازمــة  الوقاية  المهنية بوسائل 
لمنع حدوث المرض المهني وإصابات العمل 
ــايــــة الـــعـــامـــة مــــن تــهــويــة  وتـــوفـــيـــر وســــائــــل الــــوقــ
ــنــــاخ وجــــــو عـــمـــل مـــنـــاســـب،  وإنــــــــــارة وتــــأمــــيــــن مــ

وتحقيق بيئة اجتماعية وإنسانية مناسبة.
ــال فـــتـــقـــع عــلــيــهــم  ــمــ ــعــ ــلـــو الــ ــثـ ــابــــات ومـــمـ ــقــ ــنــ أمــــــا الــ
التوجيه والتوعية في مجال  ليس مسؤولية 
السلامة والصحة المهنية لرفع الوعي بالقضايا 
الــمــعــدات  كــأفــراد وســامــة  المتعلقة بسلامتهم 
مــن أجــل تحقيق بيئة عمل آمــنــة تمكن العمال 
ــــك بــشــكــل  ــ ــهـــم لـــيـــنـــعـــكـــس ذلـ ــتـ مـــــن ضــــمــــان ســـامـ
إيجابي على الإنــتــاج وزيــادتــه والمشاركة في 
لـــجـــان الـــســـامـــة الــمــهــنــيــة فــــي الـــمـــنـــشـــآت فــقــط، 
بـــل اتـــخـــاذ تــلــك الإجـــــــراءات والأدوات الــفــعّــالــة 
ــــاب الــعــمــل فـــي قــطــاع الــدولــة  لــلــضــغــط عــلــى أربـ
والـــقـــطـــاع الـــخـــاص لــتــحــقــيــق شـــــروط وقـــواعـــد 

السلامة والصحة المهنية كما ذكرنا آنفاً.
وبــنــاءً عــلــى مــا تــقــدّم، إن الكثير مــن المنشآت 

الإنــتــاجــيــة وخــاصــة الــتــي تعمل ضــمــن إنتاجية 
خـــطـــرة فــــي بــيــئــة الـــعـــمـــل لا تـــجـــري فــيــهــا تــلــك 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي تــحــمــي الـــعـــمـــال مــــن إصـــابـــات 
ــعـــمـــل، والـــمـــســـؤولـــيـــة هـــنـــا تـــقـــع عـــلـــى أطـــــراف  الـ
الإنــتــاج الــثــاثــة، كــونــهــم مــســؤولــيــن عــن تأمين 
الــــشــــروط الــــضــــروريــــة مــــن الـــصـــحـــة والـــســـامـــة 
ــايـــة الـــعـــمـــال  ــمـ الـــمـــهـــنـــيـــة والأمــــــــــن الــــصــــنــــاعــــي لـــحـ
مــن إصـــابـــات الــعــمــل الــخــطــرة الــتــي تــقــع والــتــي 
وقــــعــــت، وآخـــــرهـــــا ولــــيــــس أخــــيــــرهــــا مــــا تــــم مــن 
إصابة عمل لبعض العاملين في مجال صيانة 
محطات الكهرباء ومصافي النفط، حيث كانت 
ــــاة،  ــــات قـــاتـــلـــة، وأدت إلـــــى حـــــــوادث وفـ ــابـ ــ الإصـ
والأمر نفسه يتكرر في القطاع الخاص، حيث 
تعرض العديد مــن العمال العاملين فــي مجال 
صناعة السيراميك لإصابات عمل قاتلة لم يجد 
الــعــمــال مــن يسعفهم ويــوصــلــهــم إلـــى المشافي 
القريبة، والقريبة يعني عشرات الكيلو مترات 
يكون العامل قد وصــل فيها لحافة الموت، أو 
وصــــل إلــــى الـــمـــوت نــفــســه، والــســبــب أن إدارة 
الــمــعــامــل لا تستجيب لــمــا هــو مــفــروض عليها 
من تأمين كل ما يلزم لحماية العمال من أجهزة 
وقــايــة وألبسة ومـــراوح لإبــعــاد الغبار الكثيف 
أثناء العمل ليس هذا فحسب، فكذلك مسؤولو 
الــصــحــة والــســامــة المهنية يــذهــبــون إلـــى هــذه 
المعامل ويــدرســون واقــعــهــا مــن هــذه الناحية، 
ويقدمون تقاريرهم لتبقى تلك التقارير دفينة 
أدراجــهــم كــون الأمـــور لا تتابع ويبقى الحال 
الــعــمــال يتعرضون لما هو  على حــالــه، ويبقى 
مـــكـــتـــوب لـــهـــم، وأصــــحــــاب الـــمـــعـــامـــل مــطــنــشــون 
بسبب تطنيش من هو مسؤول عن المتابعة 
لإلــــــــزام أربــــــــاب الـــعـــمـــل بـــمـــا هــــو لازم، وهـــنـــاك 
الــكــثــيــر مـــن الــتــقــاريــر الـــتـــي بـــحـــوزة المفتشين 

تؤكد ما هو مؤكد من إهمال بحق العمال.  

الكثير من المنشآت 
الإنتاجية وخاصة 
التي تعمل ضمن 

إنتاجية خطرة في 
بيئة العمل لا تجري 
فيها تلك الخطوات 
التي تحمي العمال 

من إصابات العمل
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ملف )سورية 2019(

ــــاد  ــــحـ ــــة، والاتـ ــيـ ــ ــــامـ إن جـــمـــهـــوريـــة إيـــــــــران الإسـ
الـــروســـي، وجــمــهــوريــة تــركــيــا، بــوصــفــهــا الـــدول 

الضامنة لصيغه آستانا:
ــيـــادة  ــا الـــــقـــــوي بـــسـ ــهــ ــزامــ ــتــ أكــــــــدت مـــــن جــــديــــد الــ
ــيـــة الــــســــوريــــة واســـتـــقـــالـــهـــا  ــعـــربـ ــهـــوريـــة الـ ــمـ الـــجـ
ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وكذلك بمقاصد 
ــتــــحــــدة، وأبــــــــرزت  ــمــ ومــــــبــــــادئ مــــيــــثــــاق الأمــــــــم الــ
ضـــــرورة احـــتـــرام هـــذه الــمــبــادئ عــلــى الصعيد 

العالمي والامتثال لها؛
ورفـــضـــت فـــي هــــذا الـــصـــدد جــمــيــع الـــمـــحـــاولات 
الـــرّامـــيـــة إلـــى خــلــق حــقــائــق جـــديـــدة عــلــى أرض 
الواقع، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير 
المشروعة، بذريعة مكافحة الإرهاب، وأعربت 
ــلــــى الــــــوقــــــوف ضـــــد الـــخـــطـــط  عـــــن تـــصـــمـــيـــمـــهـــا عــ
ــادة  ــيــ ــقــــويــــض ســ ــة الـــــرامـــــيـــــة إلـــــــى تــ ــيــ ــالــ ــفــــصــ الانــ
سورية وسلامتها الإقليمية، فضلًا عن تهديد 

الأمن القومي للدول المجاورة؛
المشروع  أعــربــت عــن رفضها للاستيلاء غير 
على الإيـــرادات النفطية ونقلها، والتي ينبغي 

أن تعود للجمهورية العربية السورية؛
ــــة  ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ أدانــــــــــــــــــت اســــــــتــــــــمــــــــرار الــــــهــــــجــــــمــــــات الـ
الإســرائــيــلــيــة فــي ســوريــة، فــي انــتــهــاكٍ للقانون 
الدولي والقانون الدولي الإنساني وتقويض 
ســيــادة ســوريــة والـــدول الــمــجــاورة، فضلًا عن 

تهديد الاستقرار والأمن في المنطقة؛
ــــرق ســــوريــــة،  ــ نــــاقــــشــــت الـــــوضـــــع فـــــي شــــمــــال شـ
واتفقت على أنّ الأمن والاستقرار على المدى 
الطويل في هــذه المنطقة لا يمكن أن يتحقق 
إلّ عــلــى أســـــاس الــحــفــاظ عــلــى ســـيـــادة الــبــاد 
وسلامتها الإقليمية. ورحــبــت فــي هــذا الصدد 
بالمذكرة المؤرخة في 22 تشرين الأول 2019 
والمتعلقة بتحقيق الاستقرار في شمال شرق 
ســوريــة، وأكــدت من جديد أهمية اتفاق أضنه 

لعام 1998؛
استعرضت بالتفصيل الحالة في منطقه إدلب 
لــخــفــض الــتــصــعــيــد، وأبــــــرزت ضـــــرورة تحقيق 
الــتــهــدئــة عــلــى أرض الـــواقـــع مــن خـــال التنفيذ 
ــإدلــــب،  ــــات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــ ــاقـ ــ ــفـ ــ الــــكــــامــــل لـــجـــمـــيـــع الاتـ
وأولًا وقبل كل شيء مذكره 17 أيلول 2018. 
وأعربت عن قلقها البالغ إزاء تصاعد النشاط 
الإرهابي الذي تقوم به »هيئة تحرير الشام« 
وغــيــرهــا مــن الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة التابعة لها، 
والــتــي حــددهــا مجلس الأمــن الــدولــي، وتشكل 
تهديداً للمدنيين داخل وخــارج منطقة خفض 
التصعيد. وأكدت مجدداً في هذا الصدد عزمها 
على مواصلة التعاون من أجل القضاء في نهاية 
الــمــطــاف عــلــى تــنــظــيــم الـــدولـــة/ داعــــش وجبهة 
النصرة وسائر الأفراد والجماعات والمشاريع 
ــــدة أو  ــاعـ ــ ــقـ ــ والــــكــــيــــانــــات الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــتـــنـــظـــيـــم الـ
ــــن الــــجــــمــــاعــــات الإرهــــابــــيــــة،  داعـــــــش وغــــيــــرهــــا مـ
عــلــى الــنــحــو الـــذي حـــدده مجلس الأمــــن. وفــي 
حين استنكرت سقوط ضحايا من المدنيين، 
اتــفــقــت عــلــى اتـــخـــاذ تــدابــيــر مــلــمــوســة، اســتــنــاداً 
إلى الاتفاقات السابقة، لضمان حماية السكان 
المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، فضلًا 

عن سلامة وأمــن الأفــراد العسكريين التابعين 
لــلــدول الــضــامــنــة، والــمــوجــوديــن داخـــل منطقه 

إدلب لخفض التصعيد وخارجها؛
أعـــربـــت عـــن قــنــاعــتــهــا بـــأنـــه لا يــمــكــن أن يــكــون 
هنالك حل عسكري للنزاع الــســوري، وأكــدت 
مجدداً التزامها بالمضي قدماً بعملية سياسية 
مستدامه ودائمة يقودها ويملكها السوريون، 
وتيسرها الأمــم المتحدة، وفــقــاً لــقــرار مجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة 2254؛
ــــذا الــــصــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــشــكــيــل  ــــددت فــــي هـ شــ
وعــقــد الــلــجــنــة الــدســتــوريــة فـــي جــنــيــف فـــي 30 
تشرين الأول/أكتوبر 2019 نتيجة للمساهمة 
وتنفيذاً  آستانا،  قدمها ضامنو  التي  الحاسمة 
لمقررات مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي. 
وأعربت عن استعدادها لدعم عمل اللجنة من 
خلال التفاعل المستمرّ مع أعضائها والمبعوث 
ــــام لــــأمــــم الـــمـــتـــحـــدة إلـــى  ــعـ ــ ــــخـــــاص لـــأمـــيـــن الـ الـ
ســــوريــــة غـــيـــر بـــيـــدرســـن، بــصــفــتــه مـــيـــســـراً، مــن 
أجل ضمان عملها المستدام والفعّال. وأعربت 
عــن اقتناعها بــأنّ اللجنة فــي عملها ينبغي أن 
تــحــكــمــهــا روح الـــتـــراضـــي والـــمـــشـــاركـــة الــبّــنــاءة 
دون تدخل أجنبي وجـــداول زمنية مفروضة 
من الخارج، بهدف التوصل إلى اتفاق عام بين 

أعضائها؛
ــــدت مـــن جـــديـــد عــزمــهــا عــلــى الاســـتـــمـــرار في  أكـ
ــــراج الـــمـــتـــبـــادل عــن  ــــالإفــ الـــعـــمـــلـــيـــات الــمــتــعــلــقــة بــ
الـــمـــحـــتـــجـــزيـــن/الـــمـــخـــتـــطـــفـــيـــن فــــي إطـــــــار الـــفـــريـــق 
الــعــامــل المعني بصيغة آســتــانــا. وشـــددت على 
أنّ الفريق العامل كان فريداً من نوعه وأثبت 
الثقة بين الأطـــراف  لبناء  فعاليته وضــرورتــه 
ــيــــر  ــلـــــى اتـــــــخـــــــاذ تــــدابــ ــ ــــن، واتـــــفـــــقـــــت عـ ــيــ ــ ــــوريــ ــــســ الــ

لمواصلة عمله؛
ــــى زيـــــــادة الــمــســاعــدة  شــــــددت عـــلـــى الـــحـــاجـــة إلـ
الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء 
البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة. 
ــتـــحـــدة  ودعـــــــــا الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــــدولـــــــي والأمـــــــــــم الـــمـ
ووكــالاتــهــمــا الإنــســانــيــة إلـــى تــعــزيــز الــمــســاعــدة 
الــمــقــدمــة إلـــى ســـوريـــة، مـــن أجـــل دعـــم تحسين 

النص الكامل للبيان الختاميّ لآستانا 14
بيان مشترك لإيران وروسيا وتركيا حول 

الاجتماع الدولي بشأن سورية وفق صيغه 
أستانا.

الحالة الإنــســانــيــة، والــتــقــدم المحرز فــي عملية 
الـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة، عـــبـــر جــمــلــة أمــــــور مــنــهــا 
تطوير مشاريع التعافي، بما في ذلك استعادة 
أصول البنية التحتية الأساسية- مرافق المياه 
وإمــدادات الطاقة، والمدارس والمستشفيات، 
فضلًا عن الإجراءات الإنسانية المتعلّقة بنزع 

الألغام وفقاً للقانون الإنساني الدولي؛
ــــة إلــــــــى تـــســـهـــيـــل الـــــعـــــودة  ــاجـ ــ ــــحـ ركــــــــــزت عــــلــــى الـ
داخليّاً  والنازحين  للاجئين  والطوعية  الآمنة 
إلـــى أمـــاكـــن إقــامــتــهــم الأصــلــيــة فـــي ســـوريـــة، بما 
يضمن حقهم في العودة وحقهم في الحصول 
على الــدعــم، وفــي هــذا الــصــدد، دعــت المجتمع 
الدولي إلى تقديم مساهمات مناسبة، وأكدت 
مـــن جـــديـــد اســـتـــعـــدادهـــا لــمــواصــلــة الــتــفــاعــل مع 
جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مفوضية 
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من 
الـــوكـــالات الــدولــيــة المتخصصة. واتــفــقــت على 
إلى  الــرّامــيــة  مواصلة مناقشة تنفيذ مبادراتها 

تنظيم مؤتمرات دولية بشأن تقديم المساعدة 
الإنــــســــانــــيــــة إلـــــــى ســـــوريـــــة وعــــــــــوده الـــاجـــئـــيـــن 

السوريين؛
أحــاطــت عــلــمــاً مــع الــتــقــديــر بــالــمــشــاركــة الــبــنــاءة 
لــــوفــــود الأردن والـــــعـــــراق ولـــبـــنـــان كــمــراقــبــيــن 
لصيغة آستانا، وركزت على الدور الهامّ الذي 
تــلــعــبــه هــــذه الـــبـــلـــدان فـــي الــجــهــود الـــرامـــيـــة إلــى 

إحلال السلام والاستقرار في سورية؛
ــا لـــلـــســـلـــطـــات  ــ ــهـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــــص امـ ــالـ ــ ــ أعــــــــربــــــــت عــــــــن خـ
الدولي  الاجتماع  لاستضافتها  الكازاخستانية 
الـــرابـــع عــشــر حـــول ســوريــة فــي نـــور ســلــطــان، 

وفق صيغة أستانا؛
ــــي الـــتـــالـــي حـــول  ــــدولـ ــــررت عـــقـــد الاجــــتــــمــــاع الـ ــ قـ
ســـوريـــة بــصــيــغــة أســتــانــا فـــي نــــور ســلــطــان في 

آذار 2020

ǩǩ الأول/ديسمبر كانون   11-10 سلطان  نور 
)2019

تصريح صحفيّ من منصة موسكو
اعتبر المبعوث الأممي الخاص لسورية غير بيدرسن، اليوم الثلاثاء 10 كانون الأول، وخلال مشاركته في الجولة 14 من 
مباحثات أستانا، أنّ البتّ في مسألة نقل جلسات لجنة صياغة الدستور إلى دمشق من عدمه، »يعود للسوريين أنفسهم«.
إنّ منصة موسكو للمعارضة السورية، والتي تطرح مسألة نقل أعمال اللجنة إلى دمشق بوصفه ضرورة وطنية من طراز 

رفيع، وإذ ترحب بهذا التصريح، فإنها تبين ما يلي:
أولًا، إنّ هذا التصريح، يعني أنّ لا عوائق جدية أمام نقل اللجنة إلى دمشق، وإنما المسألة تتعلق بإرادة السوريين أنفسهم. 
وهو ما يعني أيضاً أنّ الأمم المتحدة ملتزمة بالقواعد الإجرائية التي أعلنت اللجنة على أساسها، بما في ذلك ضمان أمن 

الأعضاء وعائلاتهم وممتلكاتهم.
ثانياً، ولما كان الأمر متعلقاً بالدرجة الأولى بــإرادة السوريين أنفسهم، والمقصود هنا هو الأطــراف السياسية السورية، 
فــإنّ الموقف من المسألة، هو اختبار علني لجدية النظام السوري في الحل السياسي، الأمــر الــذي يتطلب إعــان موقف 

صريح وواضح من المسألة.
ثالثاً، ينطبق الأمر ذاته على الأجزاء من المعارضة التي رفضت الطرح، وينهي الذريعة التي استخدمتها والقائلة إن اللجنة 
)هي في جنيف، وفي جنيف فقط(، ويضعها هي الأخرى أمام اختبار لجديتها في المضي نحو الحل السياسي، عبر تحديد 

موقفها المقترن بالتأكيد على الضمانات اللازمة للانتقال، وعلى إشراف الأمم المتحدة.
دمشق

2019/12/10
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ملف )سورية 2019(

ǧǧسعد خطار

رغــــــــم بــــعــــض الــــتــــبــــايــــنــــات الـــــجـــــديـــــة بــيــن 
الــحــالــتــيــن، إلّ أن أهــــم تــقــاطــع مــشــتــرك 
بين الــوضــع فــي الــعــراق ولــبــنــان هــو أن 
الأنــظــمــة الــمــمــســكــة بـــزمـــام الــحــكــم فيهما 
إنما هي أنظمة تحاصص ونهب طبقي 
ــتــــوافــــق  ارتـــــــــدت مـــنـــذ عــــقــــود لــــبــــوس »الــ
ــيــــوم ظـــرفـــاً  الـــطـــائـــفـــي«، وهـــــي تــعــيــش الــ
ثورياً جديداً يتَّسم بأن »من هم فوق لا 
يستطيعون الحكم بالوسائل السابقة«، 
و»مــــن هــم تــحــت لا يستطيعون تحمُّل 
العيش بالطريقة السابقة«، بالتوازي مع 
درجة نشاط سياسي عالٍ للناس الذين 
إلى  المجحفة  النهب  دفعتهم مستويات 
حالة عميقة من عدم الرضا الاجتماعي.

التحزُّب والانفكاك عن البنى 
السابقة

ــــراق ولــــبــــنــــان، نـــجـــد أنَّ  ــعـ ــ بـــنـــظـــرة إلـــــى الـ
ــــد أن »مـــــــن هــم  ــــؤكـ ــيــــرة تـ ــثــ مــــــؤشــــــرات كــ
فـــوق« قــد استنفدوا تلك الــوســائــل التي 
اعـــــتـــــادوا عـــلـــى اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي حــــالات 
الاعتراض الشعبي، فلا دفع المحتجين 
إلــى التجييش والاقــتــتــال الــطــائــفــي، ولا 
ــارات  ـــعــ ـــشـ ــفـــــاف عــــلــــى الـ ــ ــتـ ــ مــــــحــــــاولات الالـ
والأهــــداف الــتــي بـــدأت تتبلور، يُجديان 
نفعاً في تجنيب »مــن هم فــوق« تبعات 
ــتــــي أنـــتـــجـــتـــهـــا ســـيـــاســـاتـــهـــم فــي  الأزمـــــــــة الــ

المقام الأول.
ــاءً عــلــى ذلـــــك، نــشــهــد فـــي الــدولــتــيــن  ــنــ وبــ
حالة من الانفكاك التدريجي والمتسارع 

ــــة واســـــــــعـــــــــة مـــــــــن الـــــــــنـــــــــاس عـــن  ــــحــ ــــريــ ــــشــ لــ
ــــة، تــلــك  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــا الــــتــــقــــلــــيــــديــــة الـ ــ ــــهـ ــــاءاتـ ــــمـ ــتـ ــ انـ
الانـــــتـــــمـــــاءات الــــتــــي بــــــدت حـــتـــى الأمـــــس 
ــة عــــــــن الـــــتـــــفـــــكـــــك بـــحـــكـــم  ــ ــيـ ــ ــــصـ ـــب عـ الـــــــقـــــــريــــ
الانـــقـــســـامـــات الـــعـــمـــوديـــة الـــتـــي رســخــتــهــا 
أنــظــمــة الــتــحــاصــص. بــل وهــنــالــك مسألة 
لا بــدَّ من نقاشها في هــذا الــصــدد، وهي 
أنَّ المحتجين )ويُلاحظ ذلك في العراق 
بشكلٍ أكبر( يرفعون بين الحين والآخر 
شــــــعــــــارات تـــــعـــــارض الأحــــــــــــــزاب، ويـــصـــل 
بعضهم إلى حدود رفض التحزب بوجهٍ 
عام، وهي مسألة أثارت حفيظة البعض 
مــمــن يـــرون أنـــه لا يمكن إنــجــاز التغيير 
الثوري دون حــزبٍ ثــوري ودون دفع 
ــنـــاس إلــــى الــتــعــبــيــر عـــن مــصــالــحــهــا من  الـ
خــال تمثيلاتٍ سياسية. هنا لا بــد من 
الإشارة إلى أن نزول الناس عفوياً إلى 
الــــشــــوارع لـــه هــــدف واحـــــد فــعــلــيــاً، وهــو 
ــــي ســيــاق  ــــدم الــــرضــــا، وفـ الــتــعــبــيــر عــــن عـ
التعبير عــن عــدم الــرضــا هــذا مــن السهل 
جداً للحركة الشعبية أن تتبنى شعارات 
قد لا تتوافق بالضرورة مع مصلحتها 
فــي الــعــمــق، بمعنى آخــــر، لا بــد مــن فهم 
ــارات فــــي إطــــــار تــعــبــيــر  ــعــ مـــثـــل هـــــذه الــــشــ
الناس عن رغبتها بالانفكاك عن البنى 
القديمة الــقــائــمــة، وهــو التعبير الـــذي قد 
تماماً ومصاغاً بطريقة  لا يكون موفقاً 
صحيحة من المرة الأولى. وبالمناسبة، 
ــألــــة بـــرمـــتـــهـــا تــحــســمــهــا  فـــــــإن هـــــــذه الــــمــــســ
ــالــــنــــاس  ــا، فــ ــهــ ــفــــســ ــة نــ ــ ــربـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـــــحـــــيـــــاة والـ
ــيـــن يــحــلــوا مــشــكــلــة«، ويــتــفــاعــلــون  »نـــازلـ
مــع كــل طــرح مــن شأنه أن يحلها، وفي 

الجديد المقبل وإمكاناته

سبق لنا أن تطرّقنا إلى أهمّ السمات التي تعبِّر عن موت الفضاء السياسي القديم وتعبيراته المختلفة 
حول العالم. في هذا العدد، سنحاول التركيز على الموضوع ذاته بناءً على قراءة الوضع في الساحتين 

العراقية واللبنانية اللتين تشهدان تسارعاً ملحوظاً في الأزمة التي تعيشها الدولتان من جهة، وكذلك 
في الفرصة التاريخية المتاحة أمام الناس لالتقاط زمام المبادرة.

سبيل هـــذا الــحــل يلمسون شــيــئــاً فشيئاً 
ضرورة التنظيم.

الانتقال إلى الفعل السياسي
خلال الموجة الثانية من الحراك الشعبي 
ــاً انــتــقــال  ــتــ ــــعـــــراق ولــــبــــنــــان، بـــــدا لافــ فــــي الـ
الأهداف المرفوعة من الشعارات العامة 
الــفــضــفــاضــة إلــــى شـــعـــارات أكـــثـــر تــحــديــداً 
وتفصيلًا: في لبنان، بــدأ الحديث يتجه 
ــهــــان  جـــديـــاً نــحــو حــكــم الـــمـــصـــرف والارتــ
لــلــبــنــوك ووصــــفــــات »الــتــقــشــف« الــتــابــعــة 
لــلــبــنــك الـــــدولـــــي، وصـــــــولًا إلـــــى الــمــطــالــبــة 
بــاســتــعــادة الأمــــــوال الــمــنــهــوبــة وتشكيل 
حكومة انتقالية إنقاذية ذات صلاحيات 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة... وفــــــي الــــــعــــــراق، وبـــالـــرغـــم 
ـــــذي تـــعـــرضـــت لــه  ــــدمـــــوي الــ مــــن الـــقـــمـــع الـ
ــالـــب  ــــة الــــشــــعــــبــــيــــة، تــــتــــبــــلــــور الـــمـــطـ ــــركـ ــــحـ الـ
الــشــعــبــيــة بــالــتــغــيــيــر الــــجــــذري والـــشـــامـــل 
لمنظومة التحاصص والنهب، ويرفض 
التي  الترقيعية  الإجـــــراءات  المحتجون 
مــحــاولــةً حــشــر مطالب  السلطة  تجريها 
ــار الــضــيــق لمفهوم  ــ الــمــحــتــجــيــن فـــي الإطـ
ــيــــه الـــــزمـــــن  ــلــ ــــا عــ ــفـ ــ »الإصـــــــــــــــــاح« الـــــــــــذي عـ
بــالــنــســبــة لــمــنــظــومــة حـــكـــم مــتــرهــلــة غــيــر 
ــلِّ أبـــســـط الــمــســائــل الــتــي  قــــــادرة عــلــى حــ

تتعلق بأوضاع الناس.
وفــي هــذا الــســيــاق، مــن الجدير ملاحظة 
تلك الأشكال من التجمع السياسي التي 
يــقــوم الــمــواطــنــون بخلقها فـــي ســاحــات 
ــتـــي يـــبـــرز مــنــهــا نـــوعـــان:  ــتـــجـــاج، والـ الاحـ
الـــمـــنـــاطـــق  فـــــي  الـــتـــجـــمـــعـــات  هـــــي  الأول، 
ــقــــاشــــات الـــســـيـــاســـيـــة فــيــمــا  ــنــ الـــمـــحـــلـــيـــة والــ
بــيــن الــمــحــتــجــيــن حــــول حــركــتــهــم وواقــــع 
الأنـــظـــمـــة الـــتـــي يــعــيــشــون تــحــت حــكــمــهــا، 
والبحث عن الطرق والأدوات الأجــدى 
لإيجاد مخرج من الواقع المتردي الذي 
ــــة خــلــق  ــــدايـ ــانـــــي، هـــــي بـ ــ ــثـ ــ يـــعـــيـــشـــونـــه. والـ
ــيـــاء،  نــــواتــــات تــنــظــيــمــيــة شــعــبــيــة فـــي الأحـ

وهـــو مــا يمكن مــاحــظــتــه بــشــكــلٍ خــاص 
في عددٍ من مناطق العراق التي لم تعد 
السلطات المحلية فيها قادرة على تأمين 
ــيــــاة الـــيـــومـــيـــة لـــلـــنـــاس.  مـــســـتـــلـــزمـــات الــــحــ
وهــذه الأشــكــال الجديدة لتجمُّع الناس 
الموجودة اليوم وغيرها مما يمكن أن 
يــنــشــأ لاحـــقـــاً مــرشــحــة بـــقـــوة لــلــعــب دور 
فاعل في الحياة السياسية في ظل عجز 

المنظومات الحاكمة.

الأزمة ترفع مستوى المسؤولية
ــعــــجــــز بـــالـــنـــســـبـــة لـــمـــنـــظـــومـــات  وصـــــــل الــ
ــــي لـــبـــنـــان والــــــعــــــراق إلــــــى حـــدّ  الـــحـــكـــم فـ
ــــادرة  ــــذه الأنـــظـــمـــة غـــيـــر قـ ــاتـــت مـــعـــه هـ بـ
عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة قــــــادرة عــلــى أن 
تقنع الحراك الشعبي في البلدين ولو 
عـــلـــى مـــضـــض. بــــل إن مـــجـــرد الــتــفــكــيــر 
ــــذه الأنــظــمــة  ــــك يـــدفـــع أقــــطــــاب هـ فــــي ذلـ
إلــى حالة مــن المواجهة الداخلية فيما 
الجميع تجنبها  يــحــاول  بينهم، والــتــي 
حتى الآن. وقد يبدو الاستعصاء هذا 
مُفرحاً لمن فقد أيــة قناعة لديه بقدرة 
ــلــــى الــــتــــغــــيــــيــــر، ولـــكـــن  هـــــــذه الأنــــظــــمــــة عــ
الجانب الأصعب من هذه الحقيقة، هو 
أن درجــــة الاســتــعــصــاء تــفــرض أسئلة 
جــديّــة على الــقــوى الطليعية الحاضرة 
فـــــي الــــحــــراكــــيــــن، وهــــــي أســـئـــلـــة تــتــعــلــق 
بـــمـــدى جــاهــزيــة هــــذه الـــقـــوى لالــتــقــاط 
الـــمـــبـــادرة الــســيــاســيــة، بــمــا يــعــنــيــه ذلــك 
مــــن ضـــــــرورة تـــســـريـــع انـــتـــقـــال الــحــركــة 
الــشــعــبــيــة مـــن مــرحــلــة ردة الــفــعــل على 
ســيــاســات الــســلــطــة إلـــى مــرحــلــة الــفــعــل، 
وهــو ما يقتضي جملة من الإجــراءات 
الــــــــتــــــــي لا تــــــقــــــف عــــــنــــــد حـــــــــــــــدود طــــــرح 
البرنامج السياسي التغييري فحسب، 
بل وكذلك في حشد طاقات كل القوى 
ذات المصلحة بالتغيير لتعبئة الناس 

حول مصالحهم.

درجة الاستعصاء 
تفرض أسئلة 

جديّة على 
القوى الطليعية 

الحاضرة في 
الحراكين وهي 

أسئلة تتعلق 
بمدى جاهزية 

هذه القوى 
لالتقاط المبادرة 

السياسية
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ملف )سورية 2019(

ǧǧسعد صائب

الأزمـــة السورية هــي بكل تأكيد ظاهرة 
جديدة تاريخياً وفريدة من نوعها؛ وإذا 
كانت تتقاطع مع شبيهاتها بالأساسات 
الــمــتــقــاربــة لانــفــجــارهــا، وعلى  المشتركة 
ــتــــصــــادي الــمــعــيــشــي  ــا الــــوضــــع الاقــ ــهــ رأســ
المتردي للأغلبية الساحقة من السكان، 
ــــاض الــــشــــديــــد  ــ ــفـ ــ ــ ــــخـ ــ بـــــــالـــــــتـــــــوازي مـــــــع الانـ
ــــات الــــســــيــــاســــيــــة، فـــــإنّ  ــــريـ ــــحـ لـــمـــســـتـــوى الـ
مــــا يـــمـــيـــزهـــا عــــن غـــيـــرهـــا يـــتـــعـــدى حــــدود 
المشتركات عبر وجـــوه خــاصــة كثيرة، 
ليس المجال هنا كافياً لتعدادها، ولكن 
يمكن على الإجمال الإشارة إلى بعضها:

ــمــــوقــــع الـــجـــغـــرافـــي الـــــخـــــاص، طــبــيــعــة  )الــ
لسورية  التاريخي  السياسي  التموضع 
في علاقتها مع الأحلاف والاصطفافات 
الــــدولــــيــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، الـــطـــبـــيـــعـــة الـــخـــاصـــة 
لــلــتــركــيــبــة الــطــبــقــيــة ولــســيــر الـــتـــطـــور في 
الـــــــداخـــــــل الــــــــســــــــوري، وكــــــذلــــــك الـــطـــبـــيـــعـــة 
الـــســـوري ولــتــاريــخــه  الــخــاصــة للمجتمع 

السياسي(
هذه الخواص كلها، تتخذ أهمية خاصة 
شديدة التأثير، في ظل خواص إضافية 
تتعلق بالظرف التاريخي الملموس الذي 
تــجــري ضمنه الأزمـــة الــســوريــة، ونعني 
بــذلــك بــالــدرجــة الأولــــى، طبيعة الــتــوازن 
القائم  الصراع  الجديد، وطبيعة  الدولي 
ــــذي يــمــكــن تــكــثــيــفــه  ــــر الــ ومـــضـــمـــونـــه، الأمــ
إلــى حــد مــا بالشكل التالي: الــصــراع في 
ســوريــة وحــولــهــا الـــيـــوم، هــو بــشــكــل مــا، 
تــكــثــيــف لـــلـــصـــراع بـــيـــن الـــقـــديـــم والـــجـــديـــد 
ــلــــيــــمــــي  عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الــــمــــحــــلــــي والإقــ
ــة  ــ ــاديــ ــ ــيــــن الــــمــــنــــظــــومــــة الأحــ والــــــــدولــــــــي، بــ

القطبية الأمريكية بمؤساساتها الدولية 
وبــطــريــقــة تــنــظــيــم عــاقــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
من  القلب  )وفـــي  والثقافية  والسياسية 
ذلـــــك كـــلـــه عــــاقــــات الــــتــــبــــادل الــامــتــكــافــئ 
والسيطرة التاريخية الغربية المستمرة 
منذ ما يقرب من خمسة قرون، والقائمة 
عـــلـــى وجــــــــود صـــــراعـــــات مـــســـتـــمـــرة بــيــن 
دول العالم الــقــديــم، وغــيــاب أيــة علاقات 
طبيعية بينها، بالمعنى السياسي، وتالياً 
بــالاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي(، 
ــــدة نـــاشـــئـــة تـــقـــوم  ــديـ ــ وبــــيــــن مـــنـــظـــومـــة جـ
ــاً عــــلــــى مــــســــألــــة تـــــعـــــدد الأقــــــطــــــاب،  ــلــــيــ شــــكــ
ولــكــن جــوهــرهــا أعــمــق غـــــوراً بــكــثــيــر من 
التصورات المبسطة حول مسألة تعدد 
الأقـــطـــاب، )فــهــي تــقــوم عــلــى إعــــادة بناء 
العلاقات الدولية ككل، انطلاقاً من رسم 
طــبــيــعــة جــــديــــدة لـــلـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
وتمهد  اللامتكافئ،  التبادل  حالة  تكسر 
الطريق نحو تعاون يسود قارات العالم 

القديم الثلاث(.
ــــاه، وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر،  ــ إنّ الإشـــــــــارات أعـ
ــــورة حــجــم  ــــي فــــي صــ يــضــعــنــا بــشــكــل أولــ
ــديــــد فــــي الأزمــــــــة الــــســــوريــــة،  ــ وعــــمــــق الــــجِّ
وبالتالي في طرق التعامل معها وحلها، 
ــــن ثــــم فــــي نـــوعـــيـــة الـــنـــمـــوذج الــجــديــد  ومـ
الــــذي ســيــنــشــأ فـــي ســـوريـــة عــلــى أســـاس 

هذا الحل.
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فـــــي الإطـــــــــار الـــتـــفـــصـــيـــلـــي، يـــظـــهـــر الــــقــــرار 
وغــــيــــر  جــــــــديــــــــداً  نـــــــوعـــــــاً  ــــه  ــفـ ــ بـــــوصـ  2254
مسبوق من القرارات الدولية الصادرة 
عن مجلس الأمــن؛ فالقرار الذي يُجري 
قــطــعــاً حــقــوقــيــاً- ســيــاســيــاً، مـــع منظومة 

الأزمة بحاجة لحلول غير مسبوقة...

تحتاج أي ظاهرة جديدة إلى تعامل من نوع جديد؛ فكل ظاهرة جديدة هي بالضرورة ظاهرة فريدة 
من نوعها وغير مكررة، حتى لو تشابهت في بعض عناصرها مع ظواهر سابقة.

الـــــقـــــرارات الـــدولـــيـــة الـــخـــاصـــة بــــالأزمــــات، 
ــــاص فــي  ــــك الـــقـــطـــع بـــشـــكـــل خــ يــــجــــري ذلــ
مــســألــتــيــن كــبــريــيــن، الأولـــــى والأهـــــم هي 
حق الشعب السوري في تقرير مصيره 
وتــأمــيــن مـــا يــلــزم لــتــنــفــيــذ ذلــــك الـــحـــق، لا 
الاكـــتـــفـــاء بــرفــعــه شـــعـــاراً مـــع تــفــريــغــه من 
مضمونه كما حال قرارات تخص أزمات 
أخــــرى. والــمــســألــة الــثــانــيــة هــي تأسيسه 
للحل على حــوار لا تحاصصي، أي أنه 
يعترف بالأطراف السياسية القائمة بين 
نظام ومعارضة كمنصة انطلاق للحوار، 
ولكن ليس كمنتهى له، كما كانت الحالة 

في لبنان مثلًا.
الأطــــــــــــراف  ــلــــف  ــتــ مــــخــ إنّ  آخــــــــــــر،  بــــــكــــــام 
الــســيــاســيــة الــســوريــة الــمــوجــودة حــالــيــاً، 
لـــن تــمــر إلــــى ســـوريـــة الـــجـــديـــدة إلا عبر 
بــوابــة حــق الــشــعــب الــســوري فــي تقرير 
مصيره، وعبر الوسائل المتنوعة لتنفيذ 
ذلـــك الـــحـــق، وهـــي بــهــذا الــمــعــنــى أطـــراف 
ــاً نــاجــيــة  تــحــت الاخـــتـــبـــار ولــيــســت أطــــرافــ

بالضرورة!

إجراءات استثنائية
فــرادة الظاهرة السورية،  ضمن معاني 
في سياق التحول الدولي الهائل الجاري 
عــلــى قـــدم وســــاق، فـــإنّ حــل الأزمــــة بــات 
يتطلب إجراءات استثنائية هي الأخرى، 
سواء لجهة طريقة التعامل مع المسألة 
ــاً مــســائــل الــفــســاد  ــنـ ــاديـــة، )وضـــمـ الاقـــتـــصـ
الــكــبــيــر والـــطـــرق الـــازمـــة لــلــقــضــاء عليه، 
ومسائل التوجه الاقتصادي والنموذج 
ــــادي الــــداخــــلــــي الــــــــذي يـــجـــب أن  ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
يقطع كــلــيــاً مــع الــمــنــظــومــة الــســابــقــة غير 
الإنتاجية والتابعة والفاسدة والمرتبطة 
بالغرب( أو لجهة المسألة الديمقراطية، 
الــتــي بــاتــت بــحــاجــة لــنــقــلــة نــوعــيــة كــبــرى 
وســريــعــة، تــفــتــح الــبــاب أمــــام الــســوريــيــن 
ــــه  ــــوا أصــــــواتــــــهــــــم عـــــالـــــيـــــاً فـــــــي وجـ ــعـ ــ ــــرفـ ــيـ ــ لـ
ظالميهم وناهبيهم بمختلف مستوياتهم 
ــيــــة  ــيــــاســ وأشــــــكــــــالــــــهــــــم وواجــــــهــــــاتــــــهــــــم الــــســ

وغـــيـــر الــســيــاســيــة. بــمــا يــعــنــي أن هــنــالــك 
المسألة  فــي  لنقلة نوعية  حاجة وطنية 

الديمقراطية في الإطار السوري.

مخاطر وجودية
ــان الـــحـــديـــث عــــن فـــــــرادة الــمــســألــة  ــ إذا كـ
ــــرادة طــريــقــة حلها،  الـــســـوريـــة، وتــالــيــاً فـ
هو حديث مفهوم وربما موضع اتفاق 
بين معظم الناس، فإنّ ما ينبغي التأكيد 
عليه هو أنّ هذه الفرادة تتضمن أيضاً 
ــألـــة الـــتـــوقـــيـــتـــات الـــزمـــنـــيـــة الــمــتــعــلــقــة  مـــسـ
فــالآجــال ليست مفتوحة  الــحــل؛  بتنفيذ 
أمـــــام الــــوصــــول إلــــى ســـوريـــة الـــجـــديـــدة، 
ــتــــي تــتــهــدد  ذلــــــك أنّ حـــجـــم الأخـــــطـــــار الــ
ســـوريـــة، وانـــطـــاقـــاً مـــن أن حـــل أزمــتــهــا 
يــعــنــي بـــالـــضـــبـــط ولــــــوج الـــعـــالـــم بـــأســـره 
لا ســـوريـــة وحــــدهــــا، وبــشــكــل مــلــمــوس 
نــحــو فــضــاءات الــوضــع الــدولــي الجديد 
مــــــا بــــعــــد الـــــغـــــربـــــي، لـــــذلـــــك بـــــــالـــــــذات فــــــإنّ 
الــــصــــراع فــيــهــا وعــلــيــهــا يــتــخــذ اتــجــاهــات 
أكــــثــــر شـــــــدة يـــــومـــــاً بــــعــــد آخــــــــر، وصـــــــولًا 
إلــى أيامنا الــراهــنــة التي يجري خلالها 
الــدفــع بشكل متسارع جــداً نحو إعــادة 
ــــه، مــن  ــنـ ــ ــــة عـ ــــعـ ــكـــل لا رجـ تـــفـــجـــيـــرهـــا بـــشـ
الـــبـــوابـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة عبر 
الـــتـــكـــافـــل الـــمـــقـــصـــود أو غـــيـــر الــمــقــصــود 
بـــيـــن الــــعــــقــــوبــــات الـــغـــربـــيـــة وتـــشـــديـــدهـــا، 
وبــيــن الــفــســاد الـــداخـــلـــي وتــعــاظــمــه غير 
الـــمـــســـبـــوق. ولا يـــغـــيـــب عــــن الــــذهــــن أن 
تــفــجــيــراً اقــتــصــاديــاً جــديــداً لــن يــقــف عند 
الـــحـــدود الاقــتــصــاديــة بـــل ســيــدفــع، وقــد 
بدأ فعلياً بذلك، نحو توترات اجتماعية 
غــيــر مــســبــوقــة، تليها تــوتــرات سياسية 
وأمــنــيــة، قــد تــحــمــل هـــذه الــمــرة مخاطر 

لا عودة عنها.
ــــاب نــحــو  ــــذهــ ــه، فــــــــإنّ الــ ــ ــلّـ ــ ــــل هــــــذا كـ ــــي ظـ فـ
ــلــــول غــيــر  خــــطــــوات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، وحــ
مــــســــبــــوقــــة، تــــتــــســــم مــــــن حــــيــــث الــــجــــوهــــر 
بجذريتها، باتت خياراً وطنياً إلزامياً لا 

مفرّ منه، ولا بديل عنه... 

إنّ مختلف 
الأطراف 

السياسية 
السورية 

الموجودة 
حالياً، لن تمر إلى 

سورية الجديدة 
إلا عبر بوابة حق 
الشعب السوري 

في تقرير مصيره 
وعبر الوسائل 

المتنوعة لتنفيذ 
ذلك الحق
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

إلى من يهمه الأمر
نحن شاغلي ومستثمري محلاتٍ ضمن شارع 
الــــــوادي، وبــعــد أن تــقــطــعــت بــنــا ســبــل الــعــيــش، 
ودمرت بيوتنا ومحلاتنا ضمن أحياء المدينة، 
وبدأنا نقتات من استثمار هذه المحلات نحن 
ــا يــلــحــق بــنــا مـــن غــــاء المعيشة  وعـــوائـــلـــنـــا، ومــ
والإيــــجــــارات )بـــيـــوت- مــحــات( نُــفــاجــأ بــقــرار 
السيد المحافظ بإزالة الشماسي عن المحلات 
وممنوع البيع إلّا ضمن المحل. فكيف يتم هذا 
وعلى أي أساس؟ نحن الذين عانينا الحصار 
الــجــائــر، وبــيــوتــنــا ومــحــاتــنــا قــد دمــــرت، والآن 
قرار مثل هذا سيقطع أرزاقنا وأرزاق اليتامى 

الذين يعيشون منها. شاكرين تعاونكم. 
وقد ذيلت الشكوى بعشرات التواقيع.

معطيات قديمة متجددة
ــاريـــة وبــعــض  ــتـــجـ بــحــســب أصــــحــــاب الـــمـــحـــال الـ
الأهـــالـــي فـــي الــمــديــنــة، فـــرغـــم الـــوعـــود الــكــثــيــرة 
والـــزيـــارات الــمــتــعــددة للجان الـــوزاريـــة بــإعــادة 
ــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الــمــتــهــتــكــة  ــنـ ــبـ ــئـــة الـ ــيـ ــهـ الإعــــــمــــــار وتـ
فـــي أحـــيـــاء الــمــديــنــة الـــمـــدمـــرة، وحــيــي الــجــورة 
والقصور السليمين، تتفاقم معاناة المواطنين 
يوماً عن يــوم نتيجة الغلاء وارتــفــاع الأسعار 
وانـــخـــفـــاض الــقــيــمــة الــشــرائــيــة لــلــيــرة الــســوريــة 
أمام الدولار، واستمرار الإتاوات التي تفرضها 
بعض الحواجز، مطلقين على هذه الممارسات 
تــســمــيــة »حـــصـــار الــنــهــب والـــفـــســـاد الــمــســتــمــر«، 
والذي ليس آخر ما حرر فيه استمرار حملات 
ملاحقة أصحاب المحلات والبسطات الفقراء 

والمواطنين بالضرائب.
وبـــحـــســـب هــــــــؤلاء فــــــــإنَّ مـــحـــافـــظـــة ديــــــر الــــــزور 
ــقــــرارات  ومــجــلــس مــديــنــتــهــا تــســتــمــر بـــاتـــخـــاذ الــ
وتـــنـــفـــيـــذ مــــمــــارســــات تــــاحــــق بـــهـــا الــــفــــقــــراء مــن 
أصـــحـــاب الــمــحــات والــبــســطــات الـــذيـــن دُمَّــــرت 
بـــيـــوتـــهـــم وفـــــقـــــدوا مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم، وذلـــــــك بــفــرض 
الــضــرائــب المرتفعة عليهم والــتــي تــتــجــاوز 40 
ألف ليرة كل 3 أشهر بحجة إشغال الأرصفة، 
هــذه البسطات الــتــي تعيش منها عــوائــل على 

الرمق البسيط من الحياة.
فقد اتخذ مجلس المدينة قراراً بناء على توجيه 
ت في شارع  وقرار من المحافظة بإزالة المظلَّ
الوادي التي تقي المواطنين والبائعين من حر 
الصيف وأمطار الشتاء، بحجة تشجيره، وهو 

موضوع الشكوى أعلاه.

أزمات متتابعة
ــانــــاة  ــــع الأخـــــــيـــــــرة تــــفــــاقــــم مــــعــ ــيــ ــ ــابــ ــ شـــــهـــــدت الأســ
المواطنين نتيجة الأزمات المتتابعة في الغاز 
والــمــازوت والكهرباء والماء وبقية الخدمات، 

وخاصةً في الأسبوعين الأخيرين.
فـــــأزمـــــة الـــــغـــــاز الــــمــــنــــزلــــي لا حــــــــدود لــــهــــا، حــيــث 
يعاني المواطنون أزمة الحصول على البطاقة 
الـــتـــي تــســمــى ذكـــيـــة، وخــــاصــــةً أن نــســبــة عــالــيــة 
مــن الــمــواطــنــيــن فــقــدوا وثــائــقــهــم فــي السجلات 
ــيــــن دوامـــــتـــــيـــــن دوامـــــــة  ــبــــحــــوا بــ الــــمــــدنــــيــــة، فــــأصــ
الــحــصــول عــلــى الــوثــائــق الــمــدنــيــة مـــن الأحــــوال 

الــشــخــصــيــة الــتــي لابـــد مــنــهــا والــحــصــول عليها، 
لــلــدخــول فـــي الــــدوامــــة الــثــانــيــة دوامـــــة الــبــطــاقــة 
الذكية، ونتيجة قلة عدد العاملين في الموقعين 
والازدحــام الكبير، برزت دوّامــة ثالثة، دوامة 
الـــــرشـــــوة والـــســـمـــســـرة وابــــــتــــــزاز الـــمـــواطـــنـــيـــن، 
وخــاصــةً أبــنــاء الــريــف الــذيــن يــتــكــبــدون معاناة 
كبيرة وتكاليف عالية للمواصلات في الذهاب 
والــــعــــودة، والأكـــثـــر مـــن ذلـــك هـــي الــمــعــانــاة في 
الحصول على أسطوانة الــغــاز، حيث الكميات 
بــالأصــل قليلة، ومـــا يــرافــق الــتــوزيــع مــن فساد 
ومـــحـــســـوبـــيـــة، حـــيـــث تــــــــوزع ربــــــع الـــكـــمـــيـــة مــن 
ــــذهـــــب لـــلـــســـوق  ــيــــة تـ ــقــ ــبــ ــــارة، والــ ــيــ ــ ــــســ حــــمــــولــــة الــ
الــــســــوداء الـــتـــي وصــــل فــيــهــا ســعــر الأســـطـــوانـــة 
حوالي 10 آلاف ليرة، بحسب بعض الأهالي.

وهذا ينسحب أيضاً على كمية مازوت التدفئة 
والحصول عليها، وخاصةً أن الظروف الجوية 
في المحافظة قاسية نتيجة البيئة الصحراوية، 
ــكــــون  ــنـــخـــفـــض درجـــــــــــات الـــــــحـــــــرارة وتــ ــيــــث تـ حــ
الليل والنهار كبيرة،  الحرارية بين  الفروقات 

ويكون البرد جافاً وقارساً.
كــمــا انقطعت الــكــهــربــاء انــقــطــاعــاً تــامــاً مــنــذ يــوم 
المناطق، وانقطاعاً مديداً  الأربــعــاء فــي بعض 
ــأتــــي ســـاعـــة واحــــــدة،  ــاعــــات وتــ يـــصـــل إلـــــى 9 ســ
حسب مــا أفـــاد مــواطــنــون لــقــاســيــون، واستمر 
ذلــك يومي الخميس والجمعة، مع انقطاعات 
ــيــــان الأســــبــــاب،  ــيـــر الـــتـــقـــنـــيـــن، دون بــ أخـــــــرى غـ
وانعكس ذلك على استجرار المياه، التي هي 
أيـــضـــاً تــعــانــي مـــن نــســبــة تـــلـــوُّث عــالــيــة وسببت 

انتشار الأمراض المعوية والمعدية.

وعود خُلبية وتنفيذ سيئ 
بحسب الأهالي فقد قُدمت عشرات الوعود من 
المسؤولين في المحافظة والحكومة، والعديد 
مــن الـــزيـــارات للجنة الـــوزاريـــة المكلفة بــإعــادة 
الإعــمــار فــي ديــر الــــزور، والــتــي لــم ينجم عنها 
ســــوى الــقــلــيــل مـــن الـــخـــطـــوات الــعــمــلــيــة، والــتــي 
ــه الـــفـــســـاد والـــنـــهـــب، حيث  ــ يــكــتــنــفــهــا بــعــض أوجـ
صـــرفـــت مــبــالــغ كــبــيــرة عــلــى تــهــيــئــة الـــــــــدّوّارات، 

دير الزور..شكوى خاصة ومعاناة عامة!
وردت إلى قاسيون شكوى على شكل 

عريضة باسم شاغلي ومستثمري بعض 
المحال التجارية في أحد أسواق مدينة 

دير الزور، تتضمن اعتراضهم على قرار 
المحافظة القاضي بإزالة الشماسي عن 

المحلات، وفيما يلي نص الشكوى:

ولــيــس على تأمين الــخــدمــات، ومــا يبقى منها 
إلّا النزر القليل التي طالها النهب والفساد. 

ــــوالـــــي 80  ــــصِّـــــص حـ ــلــــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال: خُـ وعــ
الرياضي،  لــيــرة لتهيئة ملعب الاســتــاد  مليون 
ــيـــتـــه بـــالـــتـــراب  ــدِّ أرضـ ــ واقـــتـــصـــر الــتــنــفــيــذ عـــلـــى مـ
وطـــاء الأســــوار، وطـــاء الــمــدرجــات باللونين 
الأزرق والأصــفــر، اللذين ما لبثا أن انحلا مع 

أول مطرة!.
كـــــذلـــــك حــــــــال تــــزفــــيــــت شــــــــــارع الــــــــــــــــوادي، وهــــو 
الــشــريــان الــتــجــاري الوحيد فــي المدينة، حيث 
لـــم يــمــض عــلــى تــزفــيــتــه إلا وقــــت قــصــيــر حتى 
ــــوَّل إلـــى  ــــحــ ــار أجـــــــــزاء مــــنــــه، وتــ ــ ــــطــ ــلـــعـــت الأمــ اقـــتـ

مستنقعات مائية ووحول!.
وبــحــســب الأهـــالـــي فــــإن هــــذا وذاك وغـــيـــره تم 
وجرى على الأعين دون محاسبة أو مساءلة 

أحد!.

عراقيل العودة والاستقرار
تستمر المعاناة الأمنية للمواطنين الآتين من 
ـــرى، أو مــن مــنــاطــق سيطرة  الــمــحــافــظــات الأخـ
»قـــســـد«، عــلــى الـــحـــواجـــز، ومـــا يـــرافـــق ذلـــك من 
تفييش مــن عــدة جهات على الحاجز الــواحــد، 
والتوقيف بناءً على وشايات أو تقارير كيدية، 
أو لــمــجــرد الــتــواجــد فـــي هـــذه الــمــنــاطــق، وهـــذا 
ــعــــرقــــل عــــــــودة الأهــــالــــي  مـــــا يــــــــزرع الـــــخـــــوف ويــ
واســتــقــرارهــم، وخــاصــةً أن غالبيتهم مــن كبار 
ــفــــال، ويـــضـــاف إلـــى ذلــك  الــســن والــنــســاء والأطــ
ــيـــم( ســــــواء عــلــى  ــتـــرسـ اســـتـــمـــرار مــــا يــســمــى )الـ
الآليات من سيارات وآليات زراعية وشاحنات 
نــقــل الــبــضــائــع ومــــواد الــبــنــاء، حــتــى الحكومية 
منها والــتــابــعــة لــشــركــات قــطــاع الــدولــة، بمبالغ 
ــيــــرة جــــــــــداً، ويـــــضـــــاف إلـــــــى ذلـــــــك مـــــا يــحــمــلــه  ــبــ كــ
المواطن من مواد غذائية وزراعية وحيوانات 
وحــتــى لــبــاس ولـــو كـــان شخصياً أيــضــاً، وهــذا 
ما يرهق المواطن العادي والمنتج والمستهلك 

معاً ويحملهم أعباءً مالية كبيرة. 
والأدهى من ذلك بحسب الأهالي أنَّ هذه المبالغ 

المقتطعة والمفروضة لا يُعرف لمن تذهب!.

العودة المشروطة
ــاء  ــ ــيــ ــ ــــي الأحــ ــ ــالـ ــ ــ بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى ذلـــــــــك فـــــــــإن أهـ
ــنـــازلـــهـــم  ــــن زيـــــــــــارة مـ ــنــــوعــــون مــ ــمــ الـــــمـــــدمـــــرة مــ
والعودة لأحيائهم إلّا بموافقات أمنية، بينما 
المعفشون يــصــولــون ويــجــولــون عــلــى عينك 

يا مسؤول!.
ــــي أنـــــه وخـــــــال الأســــبــــوع  ــالـ ــ يــــقــــول بـــعـــض الأهـ
الــمــاضــي، بــعــد أن خــلــت الأحـــيـــاء مــمــا يمكن أن 
ــعــفّــش، ســمــح للمواطنين فــي بــعــض الأحــيــاء  يُ
بـــالـــعـــودة، كــمــا فـــي حـــي الــرشــديــة عــلــى ضــفــاف 
فــرع نهر الــفــرات الصغير، بشرط أن يقوموا 
بتعزيل الأنــقــاض مــن مــنــازلــهــم دون أن تقدم 
لهم أيــة مــســاعــدة فــي ذلـــك، وإنــمــا على نفقتهم 
ــــؤلاء إن هـــــذه الــعــمــلــيــة  ــــال هــ الـــخـــاصـــة، حـــيـــث قـ
تــكــلــف مــبــالــغ كــبــيــرة تــصــل إلــــى نــصــف مــلــيــون 
ليرة للمنزل الواحد، وخاصةً أن نسبة الدَّمار 

في أحياء دير الزور تتجاوز %80.
ويتساءل هــؤلاء: من أيــن للمواطن الــذي فقد 
ــــو غـــيـــر قــــــادر عــلــى  ــــذا الـــمـــبـــلـــغ، وهـ كــــل شـــــيء هـ

تأمين أجور السكن ولقمة معيشته؟.
مــع الأخــذ بعين الاعتبار أن مبالغ تعويضات 

الأضرار متوقف صرفها.

كلمة أخيرة
بـــالـــعـــودة لــمــوضــوع الــشــكــوى أعـــــاه نـــقـــول لا 
شـــــكَّ أن الــتــنــظــيــم مـــهـــم والـــتـــشـــجـــيـــر مـــطـــلـــوب، 
لــكــن ربــمــا الأهـــم فــي هـــذه الــظــروف المحافظة 
المواطنين وتــأمــيــن معيشتهم، مع  على حــيــاة 
المحافظة على مصادر الدخل والرزق لهؤلاء، 
وتأمين مــصــادر الــدخــل وفــرص العمل البديلة 

عند الضرورة.
وبشكل عام فإنه من الضروري اتخاذ ما يلزم 
ــقـــرارات والــتــوجــيــهــات الــتــي تيسر أمــور  مــن الـ
الحياتية  ومتطلباتهم  وخــدمــاتــهــم  الــمــواطــنــيــن 
الفساد  وأوجـــه  التعقيدات  عــن  بعيداً  اليومية، 
والــمــحــســوبــيــات والإتــــــــاوات، مـــع الــتــأكــيــد على 
ضرورة محاسبة الفاسدين والناهبين في أيِّ 

موقع وعلى كل المستويات.

التنظيم مهم 
والتشجير مطلوب 

لكن ربما الأهم 
في هذه الظروف 

المحافظة على 
حياة المواطنين 

وتأمين معيشتهم 
مع المحافظة 

على مصادر الدخل 
والرزق لهؤلاء
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الأســبــوع ببوست  نفتتح فيسبوكيات هــذا 
تـــهـــكـــمـــي مــــــتــــــداول، عـــبـــر الـــصـــفـــحـــات الـــعـــامـــة 
والخاصة، حول الواقع البائس للسوريين، 
وتزامناً مع اقتراب عيد رأس السنة، يقول 

البوست:
• »بما أننا عايشين بــســوريــة.. المفروض 
بنهاية كــل سنة توصلنا رســالــة: شــكــراً لقد 
تــجــاوزت هـــذه الــمــرحــلــة بــنــجــاح.. ومـــا زلــت 

على قيد الحياة!«.
حـــــول مــــا ورد عـــلـــى صــفــحــة الـــحـــكـــومـــة بـــأن 
»الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــصــنــاعــات الــنــســيــجــيــة 
حققت أعلى معدل نمو في مبيعاتها«، علق 

بعض المواطنين بالتالي:
• »لولا تعب العمال لا كان زياده ولا إنتاج 

بس وين حقوق العمال من هل الزيادة«.
• »حتى نقول إن هناك تطوراً بالمبيعات 
يجب مقارنة تطور قيمة المبيعات مع كمية 

المبيعات وليس القيمة فقط«.
حـــــول مــــا ورد عـــلـــى صــفــحــة الـــحـــكـــومـــة عــن 
ــاز مـــنـــظـــومـــة الــــدفــــع الإلــــكــــتــــرونــــي..  ــ ــــجـ • »إنـ
ودورهــــــــــــــا فــــــي تـــبـــســـيـــط الإجـــــــــــــــــراءات عــلــى 
الــمــواطــن عــنــد تــســديــد الــفــواتــيــر المختلقة«، 

علق بعض المواطنين بالتالي:
• »بــــس يـــكـــون مــعــنــا مـــصـــاري لــنــدفــع ومــا 
ــــع.. الــمــوظــفــيــن  ــدفـ ــ بــنــخــتــلــف عـــلـــى طـــريـــقـــة الـ
صارت تشحد ولسه هن عم يفكرو بطريقة 

الدفع«.
ــــشـــــرب ونـــعـــبـــي مــــــازوت  ــاكــــل ونـ ــا نــ ــ ــــدنـ • »بـ

وبس«.
حــــول مـــا ورد عــلــى صــفــحــة الــحــكــومــة بـــأن: 
»حمضيات الساحل حظيت خلال السنوات 
ــام نــــوعــــي  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الأربــــــــعــــــــة الأخــــــــيــــــــرة عـــــلـــــى اهــ
ســاهــم بــتــحــقــيــق نــقــلــة نــوعــيــة فـــي واقــــع هــذا 
الــمــحــصــول.. حــيــث حــقــق رضـــا جــزئــيــاً لــدى 
الــســاحــل..«، علق بعض المواطنين  فلاحي 

بما يلي:
• »لــأســف الأربـــاح للتاجر.. بيشتريه من 
الفلاح بـ 50 ليرة وبالسوق بيكون ب 200 

ليرة«.
• »المزارع يعمل ببلاش.. إذا ضل الوضع 
هــيــك كـــذا ســنــة راح تــســتــوردو الحمضيات 

لسه من الخارج والفائدة للتجار فقط«.
• »لك عن أي رضا عم تحكوا إذا كان اليوم 
تكاليف القطاف والنقل والعبوات أكتر من 

سعر البضاعة؟«.
حـــــــول تــــصــــريــــح وزيـــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد بــحــســب 
ــــام بــــأن »الــــواقــــع الاقــتــصــادي  وســـائـــل الإعــ
ــيــــن لا  ــنــ ــــن الــــمــــواطــ ــكـ ــ يـــتـــحـــســـن تــــدريــــجــــيــــاً ولـ

يشعرون«، علق البعض بما يلي:
• »مــعــو حـــق لأن الــمــواطــن صـــار حــجــر لا 

بيحس ولا بينحس فيه«.
• »استهتار بعقول الشعب غير مقبول«.

حــــول تــوضــيــح مـــصـــرف ســـوريـــة الــمــركــزي 
أنـــه »لا تــغــيــيــر فـــي ســعــر الـــصـــرف ‏الــرســمــي 
وســعــر صــرف الـــحـــوالات، وإنــمــا منح سعر 
تــفــضــيــلــي لــمــنــظــمــات الأمــــم الــمــتــحــدة«، علق 

البعض بالتالي:
• »مــــــنــــــح الــــمــــنــــظــــمــــات حــــــالــــــة إنـــــســـــانـــــيـــــة... 
وهالشعب الفقير يلي ناطر خيو ويلي ناطر 

ابنو ويلي ناطر شو ناطر دبر حالك..«.
• »شــو هــل البهدلة.. يعني الــحــوالات يلي 
تأتي للشعب هي للرفاهية وليس ضرورة 

وحاجات إنسانية..«.
ونــخــتــم مــع بــوســت مـــتـــداول، قـــاسٍ ومــؤلــم، 
ــيـــــس بــــــــمــــــــرارة مـــــــا يــــعــــانــــيــــه غـــالـــبـــيـــة  ــ لــــكــــنــــه لـ

السوريين من دون شك، يقول البوست:
دلالــــــة  تــــبــــطــــل  )ســــــــــــــوري(  كــــلــــمــــة  • »لازم 
ع الــجــنــســيــة.. لازم تــصــيــر دلالــــة ع الــحــالــة 
النفسية.. يعني مثلًا: كيفك؟.. والله حاسس 
حالي )سوري( شوي!.. الله يعينك إنشالله 

بتتحسن قريباً«.
وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات

ǧǧعادل ابراهيم

وقد أوردت سانا بتاريخ 2019/12/10، 
ــــح فـــي بـــيـــان تلقت  أن الــمــصــرف أوضـ
نسخة منه: »أنّ تساؤلات وردت له 
حــول الــقــرار القاضي بمنح الحوالات 
الــــخــــاصــــة بـــمـــنـــظـــمـــات الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة 
أنّ هذه  نبين  تفضيلياً، وعليه  ســعــراً 
الــحــوالات تشكل حالة خاصة لغايات 
إنــســانــيــة وتــمــثــل جـــــزءاً مـــن الــعــمــلــيــات 
الــــــــتــــــــي تــــــــجــــــــري بـــــالـــــقـــــطـــــع الأجــــــنــــــبــــــي، 
بالتالي سيمكن ذلــك مــن زيـــادة قــدرة 
المنظمات على تقديم دعم أكبر للأسر 
الـــمـــتـــضـــررة جــــــــرّاء الــــحــــرب وتــحــقــيــق 
الأهــــــــداف الإنـــســـانـــيـــة الـــمـــنـــوطـــة بـــهـــا«، 
مــع الــتــأكــيــد عــلــى أنــــه: »لـــم يــغــيِّــر سعر 
الـــصـــرف ويــبــقــى كــمــا هـــو مــحــدد وفــق 
نـــــــشـــــــرات أســـــــعـــــــار الـــــــصـــــــرف الــــيــــومــــيــــة 

الصادرة عنه«.

إنسانية مجتزئة
لــن نتحدث عــن الجوانب الاقتصادية 
ــالــــدولار والــلــيــرة  والــمــالــيــة الــمــتــعــلــقــة بــ
ــــة ومــــــــا جــــــــرى بـــــهـــــذا الــــشــــأن  ــــوريــ ــــســ الــ
خلال الفترة القريبة الماضية، تراكماً 
مــــع كــــل مــــا جـــــرى بـــهـــذا الــــشــــأن خـــال 
الــســنــوات الــمــاضــيــة، لــكــن ســنــقــف عند 
عــبــارات »الغايات الإنسانية« و»دعــم 
الأســـر الــمــتــضــررة« الــــواردة فــي بيان 

المركزي.
فالكثير مــن الــمــواطــنــيــن تــســاءلــوا عن 
عدم أخذ المركزي بمبررات »الغايات 
الإنسانية« و»دعم الأسر المتضررة« 
المخصص  الــــدولار  بما يتعلق بسعر 

للتحويلات من الخارج، وخاصة تلك 
التي لا علاقة لها بالعمليات التجارية 
والـــــمـــــالـــــيـــــة الــــــتــــــي يــــــقــــــوم بـــــهـــــا الــــكــــبــــار 
والحيتان والمضاربون، بل الموجهة 
كدعم للسوريين فــي الــداخــل مــن قبل 
ذويهم وأبنائهم في الخارج، في ظل 
تدهور الــواقــع المعيشي وتــرديــه إلى 

أبعد الحدود.
الــمــركــزي »الإنــســانــيــة« فيها  فمعايير 
شــكــل مـــن أشـــكـــال الازدواجــــيــــة عــنــدمــا 
يـــتـــم »تـــفـــضـــيـــل« الـــمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
بــســعــر خـــاص لـــلـــدولار مــقــابــل الــلــيــرة، 
وبــــفــــارق كــبــيــر بـــيـــن الـــســـعـــر الــرســمــي 
ــــذا الـــســـعـــر، عـــلـــى الــمــواطــنــيــن  ــيـــن هـ وبـ
»المتضررين« أيضاً الذين استهلكتهم 
ظـــــــــــــــــروف الــــــــــحــــــــــرب والأزمــــــــــــــــــــــــــة، كــــمــــا 
الــنــهــب والــفــســاد،  استنفذتهم أســالــيــب 
والــذيــن يعانون »إنــســانــيــاً« على كافة 
الــمــســتــويــات، مــع اســتــمــراره بتسعير 
الــــحــــوالات وفـــقـــاً لــلــنــشــرات الـــصـــادرة 

عنه دون تغيير.

اعتراف ومواربة
ــــهـــــو أن  ــأن فـ ــ ــ ــــشـ ــ ــــذا الـ ــهــ ــ ــفــــت بــ ــلــ ــمــ أمّـــــــــــا الــ
المركزي، كما الحكومة، على أتم العلم 
بأن الجزء الكبير من هذه التحويلات 
الـــمـــالـــيـــة أصـــبـــحـــت تــــدخــــل مـــــن خـــــارج 

الـــمـــســـارب الـــمـــصـــرفـــيـــة الـــرســـمـــيـــة عــبــر 
السوق السوداء، وذلك للحصول على 
الليرة،  لــلــدولار مقابل  السعر الأعــلــى 
أي إن الــمــركــزي مــن الــنــاحــيــة العملية 
يــــفــــقــــد جـــــــــــزءاً هــــــامــــــاً مــــــن الــــتــــحــــويــــات 
بــالــدولار الموجهة للمواطنين  المالية 
ــــرك هــــــؤلاء عــرضــة  مــــن ذويــــهــــم، مــــع تـ
ــائـــمـــيـــن عــلــى  ــقـ ــــن قـــبـــل الـ لـــاســـتـــغـــال مـ

السوق السوداء للعملة.
ــــركـــــزي بـــهـــذا  ــــمـ والــــمــــلــــفــــت أكـــــثـــــر، أنَّ الـ
ــــل »الإنــــــســــــانــــــي«  ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــل مـــــــن الـ ــكـ ــ ــــشـ الـ
و»الـــتـــفـــضـــيـــلـــي« لـــلـــمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
ــارق فــــــي ســعــر  ــ ــفــ ــ ــالــ ــ يــــعــــتــــرف ضــــمــــنــــاً بــ
الــــــــــــــــدولار، بــــيــــن الــــنــــظــــامــــي الــــرســــمــــي، 
وبين التفضيلي الخاص، وهو بالحد 
الأدنــــــــــى أقــــــــرّ بـــســـعـــر 700 لــــيــــرة لــكــل 
دولار، أي إن كـــلَّ مــا قــيــل ســابــقــاً عن 
ــــة الـــنـــفـــســـيـــة«  ــالـ ــ ــــحـ »الـــــــوهـــــــم« وعـــــــن »الـ
تجاوزه  تم  و»المضاربات« وغيرها، 
رســمــيــاً مــن قــبــل الــمــركــزي والحكومة 

لمصلحة المنظمات الدولية.

تساؤلات مشروعة
الكثير من التساؤلات تتبادر للأذهان، 

منها:
لــــــمــــــاذا لا يــــتــــم تـــعـــمـــيـــم هــــــــذا »الــــســــعــــر 
الــــــتــــــفــــــضــــــيــــــلــــــي« لـــــيـــــشـــــمـــــل تــــــحــــــويــــــات 

الـــســـوريـــيـــن مــــن الــــخــــارج لـــذويـــهـــم فــي 
الداخل؟.

ألـــــيـــــس فــــــي ذلــــــــك جـــــانـــــب »إنـــــســـــانـــــي« 
و»دعم للمتضررين« أيضاً؟.

ألــيــس فــي ذلــك أيــضــاً استقطاب لهذه 
ــــن تـــســـربـــهـــا عــبــر  ــتــــحــــويــــات بــــــــدلًا مـ الــ

السوق السوداء؟.
ــــك حــــد لـــنـــشـــاط الـــســـوق  ألـــيـــس فــــي ذلـ

السوداء والمضاربة في العملة؟.
وبــعــيــداً عـــن الـــخـــوض بــالــشــأن الــمــالــي 
والـــنـــقـــدي والاقــــتــــصــــادي، فـــا شـــك أن 
ــقـــة،  ــيـ ــيـــــرة وعـــمـ ــ ــبـ ــ ــيــــرة وكـ ــثــ ــــة كــ ــلـ ــ ــئـ ــ الأسـ
جــــزء هــــام مــنــهــا مــرتــبــط بــالــســيــاســات 
المالية والنقدية، وبمجمل السياسات 
الاقتصادية الاجتماعية المتبعة، ذات 
الــجــوهــر الــلــيــبــرالــي الــمــحــابــي لمصالح 
باختلاف  والفاسدين،  الــثــروة  حيتان 
ــلــــى طــــول  ــــم، عــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــــواقـ ــاتـــهـــم ومـ ــيـ تـــســـمـ

الخط.
ــعــــل الـــكـــثـــيـــر مـــــن الإجــــــابــــــات نــجــدهــا  ولــ
فـــــــــي مــــــتــــــن الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــــــــن الــــــــــدراســــــــــات 
ــلــــيــــة الــــخــــاصــــة  ــلــــيــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــتــــحــ
الــمــتــعــلــقــة والــمــرتــبــطــة بــهــذه الــجــوانــب 
وغيرها، والتي وردت على صفحات 
قاسيون سابقاً، والمستمرة حكماً مع 
المواطن  كــل متغير مرتبط بمصلحة 

والوطن.

المركزي و»إنسانيته« 
أصدر المصرف المركزي ما أسماه 

»سعراً تفضيلياً« للدولار مقابل 
الليرة السورية يقدر بـ 700 ليرة 

مقابل كل دولار أمريكي، وهو 
ممنوح ومخصص للمنظمات 

الدولية فقط.

ǧǧمراسل قاسيون

ــلــــت الأمــــــــور مــــع الـــمـــواطـــن  ــيـــث وصــ حـ
ــــن جـــمـــيـــع الــــجــــهــــات، إلـــى  الـــمـــنـــتـــوف مـ
عـــــــدم مــــراجــــعــــة عــــــيــــــادات الأطــــــبــــــاء إلا 
فــي حـــالات الــضــرورة فــقــط، فــالأجــور 
الــتــي يتقاضاها الأطــبــاء لــقــاء المعاينة 
أو المراجعة أو الاستشارة لا رقيب 
عــلــيــهــا، أحـــدهـــم يــتــقــاضــى مــبــلــغ 2000 
ــــة، والآخــــــــر 5000 لــيــرة  لـــيـــرة ســـــوريـ
سورية، بينما تترواح أجور المعاينة 
ــبـــاء بين  عــنــد الــبــعــض الآخــــر مـــن الأطـ
ســـــــوريـــــــة،  لـــــــيـــــــرة   15000-10000
والــحــال نفسه فــي معظم المحافظات 
مثل دمشق وحلب والحسكة وحلب 
ــنــــمــــا جـــيـــب  ــيــ والـــــــاذقـــــــيـــــــة وغــــــيــــــرهــــــا. بــ
الـــمـــواطـــن الــمــنــتــوف أصـــــاً لا يحتمل 

تـــراكـــم الـــفـــواتـــيـــر والـــضـــرائـــب الأخــــرى 
التي تثقل كاهله كل يوم.

ففي الحسكة تصل المعاينة إلى 3500 
لـــيـــرة ســـوريـــة، بــيــنــمــا تــصــل فـــي حلب 
ــــا فــي  والــــاذقــــيــــة إلـــــى 4000 لــــيــــرة. أمـ
دمــشــق وريــفــهــا فــتــتــراوح بــيــن 2000 
ــانـــا  ــيـــا وجـــرمـ فــــي قـــدسـ لــــيــــرة  و3500 
وبـــــرزة، فــيــمــا وصــلــت أجــــور المعاينة 
فــي الــمــزة ومـــشـــروع دمـــر والــمــزرعــة 
والــجــســر الأبــيــض وغــيــرهــا مــا بــيــن 8 

آلاف إلى 15 ألف ليرة سورية.
ويـــشـــتـــكـــي ســــكــــان مـــديـــنـــة دمــــشــــق أن 
أطـــبـــاءهـــا هـــم الأكـــثـــر طــلــبــاً لــلــمــعــايــنــات 
الــمــرتــفــعــة عـــن طـــريـــق الـــمـــمـــرضـــات أو 
يتحكم  الطريقة  وبــهــذه  السكرتيرات، 
أصــحــاب »الــمــهــنــة الإنــســانــيــة« بــرقــاب 
والــحــال نفسه  المرضى والمراجعين، 
في المحافظات الأخرى وإن اختلفت 
أجــور المعاينة قليلًا عــن دمــشــق. كما 
تــتــعــلــق أجـــــور الــمــعــايــنــات فـــي دمــشــق 
العيادة،  فيها  تتواجد  الــتــي  بالمنطقة 
فــمــعــايــنــة طــبــيــب فــي وادي الــمــشــاريــع 

تختلف عن معاينة طبيب في تنظيم 
كفرسوسة أو القصاع أو المالكي. 

أما مدة المعاينة، فأصبحت محدودة 
زمــنــيــة بــــ 10 دقـــائـــق تــقــريــبــاً، وهـــو ما 
ــــن يــــتــــســــاءل عـــــن دقــــة  ــــواطـ ــمـ ــ يـــجـــعـــل الـ
الــمــعــايــنــة وجـــــــدوى مـــراجـــعـــة الـــعـــيـــادة 
التي تحولت إلى مركز جباية ضرائب 
مــــرة كـــل 10 دقـــائـــق! فـــي ظـــل فــوضــى 
تسعيرات الأطباء الذين يتقاضى كل 

واحد منهم أجوراً مختلفة.

كذلك أجور المشافي الخاصة، ارتفعت 
هـــي الأخـــــــرى، إذ بـــاتـــت تــضــع أســعــار 
خدماتها »ذات النجوم« بنفسها دون 

رقابة.
ـــل مـــســـألـــة ارتــــفــــاع أجــــور  وهــــكــــذا تـــشـــكِّ
معاينة الأطباء عبئاً إضافياً للمواطن 
المنتوف إضافة إلى قائمة المتطلبات 
المعيشية اليومية للمواطن السوري 
والتي تشهد ارتفاعاً موسمياً متوتِّراً 

في ظل غياب شبه كامل للرقابة.

الطب صاير متل التجارة- شطارة
تحولت عيادات الكثير من 

الأطباء إلى شيء أشبه بمراكز 
جباية الضرائب من المواطن، 

وعلى عينك يا تاجر!
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تــحــدَّثــت مــصــادر فــي وزارة الــكــهــربــاء عــن بــدء 
التقنين المتساوي 3 بـ3، ثم ما لبثت أن عدلته 
إلــى 4 بـــ2 في الــريــف، ولكن مع ذلــك لم تلتزم 
مؤسسة كهرباء التلّ ببرامج التقنين المحدد، 
وبحسب زعــم مدير كهرباء ريــف دمشق فإنَّ 
»حوامل الطاقة لا تستوعب حجم الاستجرار 

الكبير«.

أضرار ومتضررون
التردي في التيار الكهربائي أدى إلى حدوث 
أعــــطــــال فــــي الــكــثــيــر مــــن الأدوات الــكــهــربــائــيــة، 
وفي ظل هذه الظروف فإن أكبر المتضررين 
ـــة، حــــيــــث لا  ــانـــــويــ ــ ــثـ ــ هـــــم طـــــــاب الــــجــــامــــعــــات والـ
يستطيعون الدراسة بسبب انقطاع الكهرباء، 
بالإضافة إلــى البرد الشديد بسبب عــدم توفر 

مازوت التدفئة.
فمن المعلوم أن مدينة التل تعد من المناطق 
ـــاردة جــــــــــداً، حــــيــــث لـــــم يــــتــــم تـــــوزيـــــع ســــوى  ـــــبــــ الــ
100 ليتر مــــازوت عــلــى بــعــض الأهـــالـــي، وهــي 
بــالــكــاد تكفي أيــامــاً مــعــدودة فــقــط، أمــا الغالبية 
فلم يسجلوا على مـــادة الــمــازوت بسبب عدم 
قدرتهم على دفــع ثمنه بسبب تدهور الوضع 

المعيشي العام.
وكذلك الانعكاسات السلبية لانقطاع الكهرباء 
على المحال التجارية، بالإضافة إلى السلبيات 
عــلــى بــعــض الـــحـــرف والــمــهــن فـــي الــمــديــنــة، ما 
أدى إلــى تــوقــف الكثير منها، وبالتالي تــردي 
بعض الخدمات، مع ارتفاع أسعارها وأجورها 

أيضاً.
ــيـــك عــــن تــــوقــــف عـــمـــل بـــعـــض الـــمـــؤســـســـات  نـــاهـ
الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي الـــمـــديـــنـــة عــــن تـــقـــديـــم خــدمــاتــهــا 

للمواطنين بسبب انقطاع الكهرباء في المدينة، 
وعدم وجود مولّدات كهربائية فيها، مما أدى 

إلى تعطل مصالح المواطنين وأعمالهم.

تصرَّف رسمي غير مفهوم
أمـــا الأكــثــر فــجــاجــة عــلــى الــمــســتــوى الــكــهــربــائــي 
والإنــــــــارة فـــي الـــمـــديـــنـــة، فــتــمــثــل بــقــيــام مجلس 
المدينة خــال الــفــتــرة القريبة الــســابــقــة، بــإزالــة 
أعـــــمـــــدة الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة الــــتــــي كــــانــــت تــنــيــر 
الــــطــــرقــــات لــــيــــاً، والــــتــــي وضـــعـــت بـــتـــمـــويـــل مــن 

بعض المنظمات الدولية منذ أقل من عام.
فقد قام مجلس المدينة، وفي خطوة مفاجئة 
وغــــيــــر مــــفــــهــــومــــة، بــــاســــتــــبــــدال أعـــــمـــــدة الإنــــــــارة 
بالطاقة الشمسية بإنارة عادية، وهو ما جعل 
ــعـــام فـــي الــمــديــنــة فـــي ظــــام دامـــس  الـــطـــريـــق الـ
ليلًا بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وهــو ما 

معضلة الكهرباء في مدينة التل 
»مدينة الظلام« هذا ما يطلقه أهالي 

مدينة التل على مدينتهم بعد غياب 
الشمس، فالمدينة تعاني من انقطاع 

كامل للتيار الكهربائي منذ حلول فصل 
الشتاء، حيث وصلت ساعات التقنين إلى 

23 ساعة يومياً!.

أين العدالة في 
توزيع الكهرباء 

ولماذا يتم التمييز 
بين الريف والمدينة 
ولماذا تتم معاملة 

الريف وكأنهم 
مواطنون درجة 

ثانية؟
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وقــــــــد تــــــزايــــــد هــــــــذا الــــــســــــوء الــــخــــدمــــي 
بشكل غير مسبوق في البلدة خلال 
الــســنــوات الــمــاضــيــة، بــذرائــع وأعـــذار 
غير مفهومة، بــل وغــيــر مــبــررة، مع 

الكثير من الاستهتار واللامبالاة.

شوارع مهملة وغير منارة
ــــة الــــــــــــشــــــــــــوارع فـــــــــي الـــــبـــــلـــــدة  ــيــ ــ ــبــ ــ ــالــ ــ غــ
ــيـــــف،  ــ مــــــحــــــفــــــرة، مُـــــــغـــــــبّـــــــرة فــــــــي الـــــصـ
ــــواء كــانــت  وطــيــنــيــة فـــي الـــشـــتـــاء، سـ
ــــارات،  ــــحـ رئـــيـــســـة أو فـــرعـــيـــة بـــيـــن الـ
الأمـــر الـــذي يجعل الــتــنــقــل بالنسبة 
ــيـــن نـــــوعـــــاً مـــــن الـــمـــغـــامـــرة  ــنـ ــلـــمـــواطـ لـ
المحفوفة بالمخاطر، فمن الطبيعي 
مــشــاهــدة الــقــافــزيــن فــوق الــحــفــر، أو 
والطين،  المياه  لبرك  المتجاوزين 
والأكــــثــــر لـــفـــتـــاً لـــانـــتـــبـــاه هــــم طـــاب 
الـــمـــدارس، حــيــث تــحــتــاج ملابسهم 
ــــى  ــــل، وهـــــــــم إلـ ــيـ ــ ــــسـ ــغـ ــ يـــــومـــــيـــــاً إلـــــــــى الـ
الــتــغــســيــل والاغــــتــــســــال، الأمــــــر غــيــر 
الــمــتــاح مــن الــنــاحــيــة العملية بشكل 
دائم، لارتباط ذلك بتوفر الكهرباء 

والمياه، وهي معاناة أخرى كبيرة 
فــالــواقــع  المنطقة،  لأهــالــي  بالنسبة 
ــــن ســـيـــئ إلــــــى أســــــوأ،  الـــكـــهـــربـــائـــي مـ
حــالــهــم كـــحـــال الــكــثــيــر مـــن الــمــنــاطــق 

والبلدات، بل ربما أكثر سوءاً.
وبالحديث عن الشوارع والطرقات 
غـــالـــبـــيـــة  أنَّ  إلـــــــــى  تــــــجــــــدر الإشــــــــــــــــارة 
الــــــــشــــــــوارع لا تـــــوجـــــد فـــيـــهـــا أرصــــفــــة 
لــلــمــشــاة، كــمــا لا تـــوجـــد إنــــــارة عــامــة 
لــلــشــوارع والـــحـــارات لــيــاً، مــا يجعل 

من التنقل داخل البلدة ليلًا مغامرة 
أكثر تشويقاً ورعباً.

حاويات طافحة
حال القمامة في البلدة ليس أفضل، 
فـــعـــدد الــــحــــاويــــات فــــي الـــبـــلـــدة يــعــتــبــر 
قـــلـــيـــاً، وغـــيـــر مــتــنــاســب مــــع الـــتـــعـــداد 
ــــي، كــــمــــا أن تــــوزيــــعــــهــــا فــيــه  ــانـ ــ ــكـ ــ ــــسـ الـ
الكثير من العشوائية، فمن الطبيعي 
مشاهدة أكوام القمامة على نواصي 

الحارات وأطرافها، كما من الطبيعي 
مشاهدة الحاويات طافحة بالقمامة، 
والسبب بذلك هو عدم ترحيلها عند 
امتلائها وبشكل دوري، فالبلدية لا 
تقوم بترحيل القمامة من الحاويات 
إلا مرة خلال الأسبوع فقط، وذلك 
بــأحــســن الأحــــــــوال، أمــــا الأســــــوأ فهو 
ــتـــمـــرار الــكــثــيــر مـــن بــقــايــا الــقــمــامــة  اسـ
ــا يـــــؤدي إلــى  دون تــرحــيــل أيــــضــــاً، مـ
تراكمها وتفسخها، بالإضافة إلى ما 

تــســتــقــطــبــه مـــن حـــشـــرات وقـــــوارض 
ــاردة، ومـــا ينجم  ــ وكــــاب وقــطــط شــ
عن ذلك من روائح كريهة وأمراض 

قابلة للانتقال والتفشي بالعدوى.

الحقوق والواجبات
ــــي ضــــاقــــوا ذرعــــــــاً بـــالـــامـــبـــالاة  ــالـ ــ الأهـ
تجاه خدماتهم، فالبلدية والمحافظة 
تـــــعـــــرف مــــــا لــــهــــا مــــــن حــــــقــــــوق، حــيــث 
تـــجـــبـــي مـــنـــهـــم الــــضــــرائــــب والـــــرســـــوم 
تـــبـــاعـــاً، ســــــواء مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن عــبــر 
فــواتــيــر الــمــيــاه والــكــهــربــاء والــهــاتــف 
ــا، أو مــــن أصــــحــــاب الـــمـــحـــال  ــيــــرهــ وغــ
ــــدة بــــمــــا يــتــعــلــق  ــلـ ــ ــبـ ــ ــــة فــــــي الـ ــــاريـ ــــجـ ــتـ ــ الـ
ــــب الـــمـــفـــروضـــة  ــــرائـ ــــضـ بــــالــــرســــوم والـ
عــلــيــهــم، مـــع الــتــغــريــم بـــحـــال الــتــخــلــف 
عـــن الــــســــداد، لــكــنــهــا بــالــمــقــابــل تقصر 
بما عليها مــن واجــبــات تجاه البلدة 
ــة عـــلـــى مــســتــوى  والأهــــــالــــــي، وخــــاصــ

الأساسيات الخدمية.
بــقــي أن نــشــيــر إلـــى أن الــبــلــدة تتبع 
إداريــــــــــاً لــمــحــافــظــة الـــقـــنـــيـــطـــرة، وهـــي 
الــمــســؤولــة مــن الــنــاحــيــة العملية عن 

الخدمات العامة فيها.

جديدة الفضل.. الشوارع زفت والقمامة تصرخ

يتسبب في وقوع بعض الحوادث.
أمّــــا لـــمـــاذا تــمــت عــمــلــيــة الاســـتـــبـــدال هــــذه، وأيـــن 
أصــبــحــت الأعـــمـــدة الــعــامــلــة بــالــطــاقــة الشمسية، 

فهي أسئلة ما زالت مطروحة دون إجابة؟!.

تساؤلات غاضبة
يـــتـــســـاءل أهـــالـــي الـــمـــديـــنـــة: لـــمـــاذا الـــكـــهـــربـــاء في 
مدينة دمشق أفضل حــالًا من الريف، رغــم أن 
عـــدد الــســكــان أكــبــر، والــضــغــط عــلــى الــمــحــولات 
أعلى، والاستجرار أكثر وأوسع؟ عدا أن هناك 
أحـــيـــاء فـــي الــعــاصــمــة لا يــطــبــق عــلــيــهــا الــتــقــنــيــن 
ســوى ساعتين فــي الــيــوم فــقــط!، مــع تأكيدهم 
الكهربائية  بالطاقة  بالتزود  الجميع  على حق 
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ــالــــي، إن مــؤســســة كــهــربــاء الــتــل  وبــحــســب الأهــ
ملتزمة الصمت تــمــامــاً، فــا هــي تقدم الحلول، 

ولا هي تقدم أية إجابات حول الوضع المزري 
للكهرباء في المدينة، وهــؤلاء يطالبون مدير 
المدينة،  تــجــاه  مسؤولياته  بتحمل  المؤسسة 

أو ترك منصبه!.
فأين العدالة في توزيع الكهرباء؟ ولماذا يتم 
ــنـــة؟ ولــــمــــاذا تــتــم  ــمـــديـ الــتــمــيــيــز بـــيـــن الــــريــــف والـ
معاملة الريف وكأنهم مواطنون درجة ثانية؟ 
وهل هناك من يتعَمَّد إشعال الريف ثانية من 
خـــال هـــذا الــضــغــط والــنــمــط مـــن الــتــعــامــل غير 
ــعــــادل مــعــهــم، لــيــس عــلــى مــســتــوى الــكــهــربــاء  الــ
فـــقـــط، بــــل عـــلـــى مـــســـتـــوى الــكــثــيــر مــــن الــقــضــايــا 
الــخــدمــيــة الأخـــــــرى؟! كــلــهــا تـــســـاؤلات مــتــداولــة 
ــــي الــــمــــديــــنــــة، بـــانـــتـــظـــار  عـــلـــى ألـــســـنـــة الأهـــــالـــــي فـ
الإجـــابـــات الــشــافــيــة، والأهــــم مــن ذلـــك الــوصــول 
إلـــى الــحــقــوق، والــمــحــاســبــة الــجــادة للمقِّصرين 

والفاسدين.

تعاني بلدة جديدة الفضل 
القريبة من دمشق من 

التردي الخدمي، والكثير 
من الإهمال بشكل عام، 
فعلى الرغم من أن بعض 
المشاكل الخدمية تعتبر 
ذات طابع عام، إلا أنها 

أكثر سوءاً في البلدة، وبما 
لا يقاس مع غيرها من 

البلدات والمدن.
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ــا  ــهـ ــــم تـــداولـ الأســــئــــلــــة أعـــــــاه وغــــيــــرهــــا الـــكـــثـــيـــر تـ
على ألسنة السوريين داخـــاً وخــارجــاً، وعبر 
ــائــــل الإعـــــــام وصـــفـــحـــات الـــتـــواصـــل  بـــعـــض وســ
الاجــتــمــاعــي، على ضــوء مــا أثــيــر مــؤخــراً حول 
مــوضــوع »رســـم الاغـــتـــراب« و»الــضــريــبــة على 
المغتربين« من خلال إحدى الصحف الرسمية 
ــتــــراح مــقــدم  اقــ أنــــه  عــلــى  بـــتـــاريـــخ 2019/12/8، 
مــن قبل أحــد المغتربين تحت عــنــوان: »كيف 
يستطيع رسم الاغتراب تحقيق تنمية بشرية 
مستدامة«، مع جرعة من الترويج للموضوع، 
»والهدف أن تتحول المادة الفكرية إلى مادة 

مشروع قانون«.

قانون منهيُّ العمل به لكنه نافذ!
نـــشـــيـــر بــــدايــــة إلـــــى أن اســـتـــيـــفـــاء رســـــم عــــن كــل 
ســنــة إقــــامــــة، مـــن الـــعـــرب الـــســـوريـــيـــن ومــــن في 
حكمهم، كــان مــعــمــولًا بــه بموجب الــقــانــون 19 
لــعــام 1990، والـــــذي أُنـــهـــي الــعــمــل بـــه بــمــوجــب 

المرسوم التشريعي 60 لعام 2004.
كـــمـــا تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن اســـتـــيـــفـــاء الـــرســـم 
بموجب الــقــانــون 19 أعـــاه تــرافــق مــع ميزات 
ــــال  ــــإدخـ ــاح لـــلـــمـــغـــتـــربـــيـــن بـ ــ ــمـ ــ ــــسـ مـــــن ضـــمـــنـــهـــا »الـ
ســــيــــارات وآلــــيــــات وأثــــــاث مـــنـــزلـــي«، وقــــد تمت 
تــســمــيــة الــقــانــون بـــذلـــك، بــالإضــافــة إلـــى »حقهم 
بــإدخــال مــواد أو أمتعة للاستعمال الشخصي 
غــيــر مـــعـــدة لــــأغــــراض الــتــجــاريــة مــــرة واحــــدة 
في السنة وفــي حــدود قيمة الرسم المسدد«، 

وغيرها من الميزات الأخرى.
أمــا اللافت في الأمــر فهو أن القانون 19 لعام 
ــا زال نـــــافـــــذاً، حـــالـــه كـــحـــال الـــمـــرســـوم  1990 مــ
الــتــشــريــعــي 60 لــعــام 2004، وذلـــك بحسب ما 
ورد عــبــر الــمــوقــع الــرســمــي لــمــجــلــس الــشــعــب! 

وربما هو محض خطأ في الموقع ليس إلّ.

خشية مشروعة من الترويج
إلـــى مــا ورد عــبــر الصحيفة المحلية  بــالــعــودة 
ــــوع »الــــضــــريــــبــــة عـــلـــى الـــمـــغـــتـــربـــيـــن«  ــــن مـــــوضـ عـ
و»رسم الاغتراب«، والذي بدأ على أنه »مادة 
فكرية« مقدمة من أحد المغتربين »المقيم في 
ألــمــانــيــا«، لتتحول إلـــى »مــشــروع قــانــون« في 
المتن، وصــولًا إلــى اعتبار المغترب »خبيراً« 
ــيــــر مــن  ــثــ ــيــــة، مــــــع الــــكــ ــفــ ــايــــة الـــــــمـــــــادة الــــصــــحــ ــنــــهــ بــ
التفصيلات والشروحات لمضمون »الفكرة«، 
»المشروع«، يستخلص منها القارئ نوعاً من 
الــتــرويــج والــتــســويــق لـــه، وهـــو مـــا يُــخــشــى أن 
يتلقفه البعض من الرسميين وغير الرسميين 
ــــل لــلــتــنــفــيــذ،  ــابـ ــ ــلــــى أنـــــــه قـ ــــه وتـــبـــنـــيـــه عــ ــلــــدفــــع بــ لــ
مــــع قـــالـــب تــجــمــيــلــيّ لــــه يــحــمــل طـــابـــع الــوطــنــيــة 
والغيرية، ولــم لا طالما أن جيوب السوريين 
ومستوى معيشتهم هي المستهدفة؟! وهو ما 
لا يتعارض مع سياسات الإفقار والاستنزاف 
المتَّبعة مــنــذُ عــقــود، خــاصَّــة وأنَّ هــنــاك سابقة 

قانونية شبيهة.

تفصيلات وردود أفعال
بحسب »الخبير« فإن: »رسم الاغتراب المقدر 
ــيــــد بــالــنــســبــة  بـــــــــــ1500 لــــيــــرة ســــوريــــة مـــبـــلـــغ زهــ

لــلــمــغــتــربــيــن الـــســـوريـــيـــن«، وفــكــرتــه تــهــدف إلــى 
»أن يصبح هذا الرسم رسماً فاعلًا عبر تعديله 
ليصبح 300 يورو.. وهذا مبلغ زهيد بالنسبة 
للدخل السنوي، حتى بالنسبة للحالات التي 

تعيش على المعونة الاجتماعية«.
أما الإضافة من قبل »الخبير« فقد كانت على 
شكل: »فرض ضريبة 5% من مجموع الدخل 

السنوي للسوريين )ومن في حكمهم(«.
ــبـــيـــر«  ـــ»الـــخـ يــــبــــدو أن الـــمـــســـتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــي لـ
ــه لــــلــــحــــديــــث عـــــــن »الــــمــــبــــالــــغ  ــ ــلـ ــ ــــؤهـ ــــرب يـ ــتـ ــ ــغـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــواء تـــلـــك الـــمـــقـــطـــوعـــة الــمــتــمــثــلــة  ــ ــيـــــدة«، سـ ــ ــــزهـ الـ
المرتبطة  تــلــك  أو  يــــورو ســنــويــاً،  بمبلغ 300 
بنسبة 5% من الدخل السنوي، لكنَّ ذلك ربما 
لا ينطبق على كل المغتربين، وخاصة الغالبية 
التي تعتمد »على المعونة الاجتماعية« الذين 
ــمــــون »مـــــــشـــــــروعـــــــه«، وهــــــــؤلاء  ــمــــضــ شـــمـــلـــهـــم بــ
ــاً بـــســـبـــب الـــحـــرب  ــ ــارجـ ــ أعـــــدادهـــــم بـــالـــمـــايـــيـــن خـ
ــا الــــكــــارثــــيــــة، ولا نـــــدري  ــهــ ــاتــ ــيــ والأزمـــــــــــة وتــــداعــ
مدى معرفة »الخبير« بهذا الشأن وحيثياته، 
ومدى انعكاس هذه الاقتطاعات التي يقترح 
فرضها على مستويات معيشة السوريين في 
المغتربات، بل وعلى بعض السوريين داخلًا 
الــذيــن يــعــتــمــدون عــلــى مــا يــحــولــه لــهــم أبــنــاؤهــم 
في الخارج بحال فرضت عليهم هذه الرسوم 

والضرائب؟!.
فالبعض من اللاجئين الذين وصل لأسماعهم 
مــضــمــون الاقـــتـــراح أعــــاه لــم يــخــفــوا خشيتهم 
مــــن أنَّ مـــثـــل هـــــذا الاقـــــتـــــراح، بـــحـــال تــــم الأخــــذ 
ــه، يــعــنــي بــالــمــحــصــلــة اســتــنــزافــهــم مـــع ذويــهــم  بــ
ـــالــــداخــــل، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــــا عــــانــــوه ودفـــعـــوا  بـ
ضريبته نــزوحــاً ولــجــوءاً وتــشــرداً ومــا زالــوا، 
هــذا إن لم يحول دون عودتهم لاحقاً بسبب 
م  عدم التمكن من التسديد، مع الكثير من التهكُّ

والسخرية أيضاً.

عبارات فضفاضة وشركات خاصة 
للتحصيل

ــيـــة  ــفـ مـــــــا يــــلــــفــــت الانــــــتــــــبــــــاه فـــــــي الــــــــمــــــــادة الـــصـــحـ
الــمــتــضــمــنــة »الــــمــــشــــروع« الـــمـــقـــتـــرح هــــو ربـــط 
»ضـــــريـــــبـــــة الاغــــــــــتــــــــــراب« ورســـــــــــم الاغــــــــتــــــــراب« 
بعبارات فضفاضة أكبر وأعمق من مضمونهما 
مثل:  لهما،  والتسويق  للترويج  ومحتواهما، 
»إيجاد آلية للعمل على معدل نمو دائم- دعم 
نظام الرفاهية المستدام المقدَّم من الحكومة 
الـــســـوريـــة- تــقــويــة مـــبـــدأ الــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي 
وتوزيع الثروة بين جميع طبقات المجتمع؛ 
مــا يــولــد مـــســـاواة عــادلــة ومــســتــدامــة- تسهيل 
ــة الـــــدولـــــة،  ــ ــــوازنــ دخــــــــول هــــــذه الأمـــــــــــوال إلــــــى مــ

ضريبة مروجة يُخشى من تبنيها

الحكومة، يساعدها  سيكون رافـــداً مهماً لعمل 
ــهـــا  ــيـ ــــي يــــتــــطــــلــــع إلـ ــتــ ــ ــــم الــــــخــــــدمــــــات الــ ــــديـ ــقـ ــ ــلـــــى تـ ــ عـ

المواطن..«.
أمـــا عــن الــطــرق والــوســائــل الــمــقــتــرحــة لتطبيق 
ذلـــــك فـــقـــد تــــم الاســـتـــفـــاضـــة بــــهــــا، لـــكـــن مــــا يــلــفــت 
أيضاً بهذا الصدد هو الحديث عن اللجوء إلى 
»شركات خاصة«، قادرة على تحصيل الرسم 

»مقابل نسبة من التحصيل«!.
يــبــدو مــن خــال الــعــبــارات أعـــاه أنَّ »الخبير« 
ــاً،  ــــرب، مــــــع الاحــــــــتــــــــرام لـــشـــخـــصـــه طــــبــــعــ ــتـ ــ ــغـ ــ ــمـ ــ الـ
لــيــس خـــبـــيـــراً عــلــى الإطـــــــاق، فـــمـــعـــدلات الــنــمــو 
الــثــروة والمساواة  ونظام الرفاهية، وتــوزيــع 
الـــمـــســـتـــدامـــة، وغـــيـــرهـــا مـــن الـــعـــنـــاويـــن الــشــبــيــهــة 
الأخـــــــــــرى مــــرتــــبــــطــــة ارتــــــبــــــاطــــــاً لــــصــــيــــقــــاً بــجــمــلــة 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة المعمول 
بها، والتي تعتبر السياسات الضريبية إحداها، 
ــيـــاســـات الــضــريــبــيــة  ومـــمـــا لا شــــك فـــيـــه أن الـــسـ
المطبقة تعتبر مجحفة بحق الغالبية المفقرة، 
ومحابية لمصالح أصحاب الثروة، بل إن ذلك 
لا يقتصر على السوريين من هؤلاء داخلًا أو 
خارجاً، بل ولغيرهم من أثرياء الدول الأخرى 
أيضاً، حالها بذلك حال جميع السياسات ذات 
الجوهر الليبرالي المعمول بها، وبالتالي فإن 
»رسم الاغتراب« والضريبة على المغتربين« 
»كـمشروع«، بحسب ما ورد من رؤية وردية 
ــــة« بـــحـــســـب الـــصـــحـــيـــفـــة و»الــــخــــبــــيــــر«،  ــــرويـ ــكـ ــ »فـ
جرى تحمليه ما لا يمكن أن يحمله من مهام 

اقتصادية اجتماعية أكبر وأعمق منه بكثير.

القاعدة والاستثناء عقارياً
ــــن أن: »الــــتــــحــــويــــات الـــمـــالـــيـــة  أمــــــا الــــحــــديــــث عـ
لـــلـــمـــغـــتـــربـــيـــن تــــــــؤدي بـــطـــريـــقـــة غــــيــــر مــــبــــاشــــرة؛ 
إلــــى الـــغـــاء فـــي الـــعـــقـــارات )بــســبــب مــحــدوديــة 
خيارات الاستثمار؛ ووضع »تحويشة العمر« 
فــي مــشــروع واحــــد، وعــلــى الأغــلــب يــكــون في 
الــعــقــار«، فــهــذا لــه شـــأن آخـــر يــؤكــد عـــدم خبرة 

ومعرفة »الخبير«.
فـــهـــذا »الـــخـــبـــيـــر« الـــمـــغـــتـــرب بــــا شــــك بــعــيــد عــن 
الــــــواقــــــع الاقـــــتـــــصـــــادي ومـــــــفـــــــرزات الـــســـيـــاســـات 
الليبرالية على مستوى مسألة العقارات، وعن 
سياسات السكن والإسكان الغائبة منذ عقود، 
والتي أرخت ظلالها الاستغلالية على العقارات 
والاتجار والسمسرة بها على حساب الغالبية 
من المفقرين، وصولًا لتوسع وزيادة انتشار 

العشوائيات والمخالفات.
ــتـــان الـــــمـــــال والــــفــــســــاد لـــهـــم الــــيــــد الـــطـــولـــى  ــيـ فـــحـ
بـــارتـــفـــاع أســــعــــار الــــعــــقــــارات والـــمـــضـــاربـــة فــيــهــا، 
يــضــاف إلــيــهــم شــريــحــة تــجــار الـــحـــرب والأزمــــة 

الجدد الباحثين عن مطارح لتبييض أموالهم 
ــاً مـــالـــيـــة  ــمــ ــغــ ــهــــوبــــة، وهـــــــــــؤلاء أصــــبــــحــــوا طــ ــنــ ــمــ الــ
متحكمة بهذا القطاع كما غيره من القطاعات 
الأخـــــــرى، وخـــاصـــة ذات الــربــحــيــة الــمــضــمــونــة 
والــســريــعــة، والــمــغــتــرب حــالــه كــحــال البقية من 
الـــمـــواطـــنـــيـــن عـــنـــد الـــبـــحـــث عــــن الـــســـكـــن الــمــائــم 
مــواصــفــة وســـعـــراً، فــهــو مُــســتَــغَــل ومــنــهــوب من 
قــبــل هـــذه الــشــريــحــة، والاســتــثــنــاء بــهــذا الــصــدد 

يؤكد القاعدة ولا ينفيها.

رسائل وتساؤلات
بــالــحــديــث عـــن الــمــغــتــربــيــن، والــاجــئــيــن ضــمــنــاً، 
ربـــمـــا مـــن الأجـــــدى أن يــتــم طــــرح الاقـــتـــراحـــات 
التي تخفف الأعباء عنهم، وخاصة اللاجئين، 
بغية تشجيعهم على العودة بما يضمن حياتهم 
ومــعــاشــهــم وأمــنــهــم ومــســتــقــبــلــهــم، قــبــل التفكير 
بجيوبهم من بوابة الخزينة العامة وإيراداتها 

فقط!.
أمــا بخصوص بعض النقاط التي وردت في 
الــســيــاق أعـــاه )الــضــرائــب- الـــثـــروة- النمو- 
ــدالــــة-..(، فــتــبــدو بــعــض الأســئــلــة بــصــددهــا  ــعــ الــ

ذات مشروعية، مثل:
أليس مــن الأجـــدى أن يتم طــرح إعـــادة النظر 
تلك  وخــاصــة  المطبَّقة،  الضريبية  بالسياسات 
المتضمنة الكثير مــن الإعــفــاءات والامــتــيــازات 
لأصــــــحــــــاب الـــــــثـــــــروة عــــلــــى حـــــســـــاب الــــمــــواطــــن 
والــــــــوطــــــــن؟ ألـــــيـــــس فــــــي ذلــــــــك بــــعــــض الــــعــــدالــــة 
المفقودة على مستوى إعادة توزيع الثروة؟.

ألـــيـــس مــــن الأجـــــــدى إغــــــاق بــــوابــــات اســتــنــفــاذ 
إيـــرادات للخزينة العامة، مثل بــوابــات الفساد 
والتهرُّب الضريبي والتهريب والتجارات غير 
المشروعة وغيرها؟ أليس في هذه البوابات 
إيــــــــــرادات مــســتــحــقــة ومـــنـــهـــوبـــة بـــشـــكـــل مــبــاشــر 

وغير مباشر؟.
أليس من الأفضل الترويج لاقتراحات تعزيز 
وتطوير قطاعات الإنتاج الحقيقي وتحسينها، 
العام والخاص، الصناعي والزراعي والحرفي، 
الكبير والصغير، والضغط من أجل تبنيها؟ ألا 
يؤمن الإنتاج فرص عمل؟ ألا يؤمن إيرادات 
ــــة الــنــمــو  ــــوابـ لـــلـــخـــزيـــنـــة؟ ألــــيــــس هــــو مـــفـــتـــاح وبـ

والتنمية؟.
أليس من الضروري، في ظل الظروف الراهنة 
ومتطلباتها مع تداعيات سني الحرب والأزمة 
ومـــفـــرزاتـــهـــا، إعــــــادة الــنــظــر بــجــمــلــة الــســيــاســات 
الاقتصادية الاجتماعية ذات الجوهر الليبرالي 
المفقرة والمستنزفة للبلاد والعباد، وتغييرها 
جملة وتفصيلًا بما يضمن فعلًا أعلى معدلات 

نمو وأعمق عدالة اجتماعية؟.

هل فرض الضرائب على المغتربين 
»يحقق معدلات النمو« المطلوبة؟

وهل هذا المصدر لتمويل الخزينة »يعد 
من أهم روافد الدعم للتعليم والطبابة 
والغذاء ورفاهية العيش في سورية«؟

وهل مبلغ 300 يورو »مبلغ زهيد بالنسبة 
للدخل السنوي، حتى بالنسبة للحالات 

التي تعيش على المعونة الاجتماعية«؟
وهل فعلًا »التحويلات المالية للمغتربين 
تؤدي بطريقة غير مباشرة إلى الغلاء في 

العقارات«؟.

رسم الاغتراب 
والضريبة على 

المغتربين 
كـ«مشروع« بحسب 

ما ورد من رؤية 
وردية »قكروية« 

جرى تحمليه ما لا 
يمكن أن يحمله من 

مهام اقتصادية 
اجتماعية
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شؤون اقتصادية

جهاز الدولة

 هدف العقوبات والباب الوحيد للخروج منها

ǧǧعشتار محمود

محاصرة جهاز الدولة عبر السوق 
العالمية

العقوبات الاقتصادية مطبّقة على سورية منذ 
عــــام 2011، وإذا مـــا أردنــــــا تــلــخــيــص عــنــوانــهــا 
الـــعـــريـــض: مـــحـــاصـــرة جـــهـــاز الــــدولــــة الـــســـوري 
ونشاطه الاقتصادي، عبر تهديد قوى السوق 
العالمية بعدم التعامل مع الحكومة السورية. 

الإطار القانوني للعقوبات حتى قبل »سيزر« 
كان يستطيع معاقبة أية شركة أو بنك يتعامل 
مع جهاز الدولة السوري، وطبعاً هذه العملية 
تتم بشكل انتقائي مدروس فيتم غض النظر 
عــــن شــخــصــيــات لـــفـــتـــرات مــعــيــنــة ثــــم الــتــضــيــيــق 
عليها لاحـــقـــاً، ويــتــم غـــضّ الــنــظــر عــن قــطــاعــات 
ثم التشديد عليها لاحقاً... لأهــداف وتوقيتات 

سياسية.
وأياً تكن العقوبات ومستوياتها فإن مواجهتها 
مواجهة اقتصادية وطنية جديّة تقتضي حماية 
جهاز الدولة ونشاطه الاقتصادي، وذلك عبر 
عزله عــن ســوق الــمــال والأعــمــال الغربية التي 

تستطيع العقوبات الأمريكية أن تنشط فيها.
إن مواجهة هذا العزل، أي مواجهة العقوبات 
لا يمكن أن تــتــم إلا بــعــنــوانــيــن أســاســيــن: أولًا 
نــشــاط اقــتــصــادي سياسي مؤسساتي مباشر 
ــاً إزاحــــــــــة الـــــــــــدولار مــن  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة، وثـ ــ ــ ــــدولـ ــ لــــجــــهــــاز الـ

التعاملات المالية.
وكلا الجانبين يتناقض تماماً مع مصالح نخب 
السياسة  التي تكيّف  السورية  الــمــال والنفوذ 
وبالشكل  لصالحها،  الدولة  لجهاز  الاقتصادية 
العقوبات بذريعة  الــذي يجعلها مستفيدة مــن 

المخاطرة.

نشاط اقتصادي مباشر للدولة
ــتـــاجـــه الـــــســـــوريـــــون فـــــي الــلــحــظــة  مـــــا الــــــــذي يـــحـ
ــــر ونــــقــــص  ــقــ ــ ــفــ ــ الــ ــــات  ــــويــ ــتــ ــ ــــســ الــــــحــــــالــــــيــــــة؟ إن مــ
الأســاســيــات والــبــطــالــة والــتــوقــف الاقــتــصــادي، 
ــتـــحـــه مــــــن احـــــتـــــمـــــالات فـــــوضـــــى تــجــعــل  ــفـ ومــــــــا تـ
مــواجــهــة هــــذه الــمــســائــل هـــي الــمــهــمــة الــكــبــرى. 
وهــــي تــرتــبــط بــبــعــضــهــا الــبــعــض، ولــهــا مفاتيح 

حل أساس:
أن يــتــم تــأمــيــن الـــمـــواد الأســاســيــة بــأقــل أســعــار 
ــا فـــيـــهـــا الــــطــــاقــــة والــــــمــــــواد الـــغـــذائـــيـــة  مـــمـــكـــنـــة، بـــمـ
ــتــــم تـــحـــريـــك  الأســـــاســـــيـــــة الـــــمـــــســـــتـــــوردة، وأن يــ
الأمــــــوال الــمــكــدّســة بــالــلــيــرة الـــســـوريـــة لينشط 
الإنتاج المحلي، والتشغيل والاستهلاك، وأن 

يتم فتح منافذ تصديرية وإن كانت ضيقة إلى 
الأسواق الممكنة.

حـــالـــيـــاً الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــحــلــيــة عــبــر 
الــحــكــومــة تــضــع هــــذه الــعــنــاويــن أهــــدافــــاً، ولــكــن 
بـــالـــكـــام فــــقــــط... الــفــعــل الــمــســتــمــر الـــوحـــيـــد هو 
ــار  ــبـ ــكـ ــــراد الـــــــــــــــــدولاري لـ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــاط الاسـ ــــشــ دعـــــــــم نــ
المستوردين المتنفذين. هؤلاء الذين يأخذون 
ــمــــركــــزي بـــســـعـــر قـــلـــيـــل 435  الــــــــــــدولارات مــــن الــ
ــتــــوردون مـــــواد أســـاســـيـــة بــأســعــار  لـــيـــرة، ويــــســ
أعلى من الأسعار العالمية بذريعة المخاطرة، 
ــالــــدولار فـــي الـــســـوق الــــســــوداء،  ويـــضـــاربـــون بــ

ويهربون دولاراتهم للخارج.
أما الأمــوال السورية المتكدسة في المصارف 
وفــي الــســوق فــا يتم تحريكها إنــتــاجــيــاً، وهو 
قــــــــــرار اقــــــتــــــصــــــادي- ســــيــــاســــي لـــــدعـــــم الإنـــــتـــــاج 

الحقيقي.

استيراد الأساسيات عبر الدولة 
إن حـــــــاً جــــــذريــــــاً لـــهـــاتـــيـــن الـــمـــســـألـــتـــيـــن وعـــلـــى 
مستوى حجم الأزمة والمخاطر يتطلب دوراً 
اقــتــصــاديــاً مـــبـــاشـــراً لـــلـــدولـــة. والأهــــــم، أن تــقــوم 
بعمليات استيراد الأساسيات بشكل مباشر... 
وهــو أمــر ممكن تطبقه إيـــران التي تعاني من 
عقوبات مشددة أكثر من العقوبات السورية، 
بـــل وتــحــدثــت الــحــكــومــة الــســوريــة عـــن تطبيقه 
عندما كثر الحديث والضوضاء حول مؤسسة 
ــــادة دورهـــــــــا فــي  ــعـ ــ ــتـ ــ الــــتــــجــــارة الــــخــــارجــــيــــة واسـ

الاستيراد ثمّ خفت هذا الحديث.
ــــواد الــغــذائــيــة  ــمـ ــ إن اســـتـــيـــراد الـــمـــحـــروقـــات والـ
ــــاج الأســـاســـيـــة  ــتـ ــ ــيــــة ومـــســـتـــلـــزمـــات الإنـ الأســــاســ
يجب أن يتم عن طريق جهاز الدولة مباشرة 
ولـــيـــس عــبــر الـــوســـطـــاء الـــذيـــن يــحــصــلــون على 
نــســبــة مـــن هــــذه الــكــتــلــة الـــهـــامـــة مـــن الاســـتـــيـــراد 
تفوق 40%... ما يعني أنه يمكن تقليص نفقات 
هذه المواد الأساسية بهذه النسبة تقريباً إذا 

ما استوردت الدولة مباشرة.
فإذا ما كانت تكلفة هذه المستوردات 5 مليار 
مــلــيــارات دولار  إلـــى 3  دولار يمكن تقليصها 
وربما أكثر إذا ما تم الكشف عن حجم حصة 
تـــمّ الحصول  أو  الحقيقية،  الــربــح الاحــتــكــاري 

يضجّ الإعلام بالحديث عن قانون قيصر/سيزر الذي سيشدد العقوبات الأمريكية على سورية، فالقانون عملياً عَبَر مجلس النواب وأصبح إقراره مرتبطاً بالرئيس 
الأمريكي، يكمّل هذا القانون ما أقرّته العقوبات السابقة مركّزاً على التعامل مع جهاز الدولة والحكومة السورية في قطاعات النفط والإنشاء، والتعامل مع 

المصرف المركزي... والأهم من كل هذا أنّه خطوة أمريكية في التصعيد الاقتصادي نحو الفوضى.

على أسعار تفضيلية من الجهات التي تستورد 
منها الدولة.

الــمــهــمــة الاقــتــصــاديــة الأســاســيــة الــثــانــيــة لجهاز 
الدولة هي إطلاق عجلة الإنتاج، بالفعل وليس 
بالقول: يجب أن تتحول الليرات السورية إلى 
حركة في المصانع الحكومية قبل غيرها، وإلى 
إنــــتــــاج زراعـــــــي وشـــبـــكـــات ري وإعــــــــادة تــأهــيــل 
أراضٍ وإنتاج بذار، وإلى بناء مساكن وتأهيل 
ــكـــهـــربـــاء وتـــشـــغـــيـــل حــقــول  ــالـ أحــــيــــاء وتـــــزويـــــد بـ
وآبار نفطية مستعادة. وكل هذا مع الوظائف 
والتشغيل المرافق لــه الــذي يجب أن يتوسع 
لـــدى جــهــاز الـــدولـــة بــعــد تخصيص كــتــلــة مالية 
ــاً أن  إضـــافـــيـــة لــــأجــــور. وكــــل هــــذا يــتــطــلــب أيـــضـ
تنشط الدولة في استيراد مستلزمات الإنتاج 
ــــة: خــــطــــوط إنــــــتــــــاج، ومـــســـتـــلـــزمـــات  ــــروريــ ــــضــ الــ
صــنــاعــيــة لـــتـــزوّد إنــتــاج الـــدولـــة ولــيــتــم إقــراضــهــا 

سلعياً للقطاع الخاص المنتج.

إزاحة الدولار من الاستيراد الحكومي
قـــد يـــقـــول الــبــعــض إن هــــذا الــتــوجــه صــعــب في 
ــالـــيـــة، ولـــكـــن الــمــفــارقــة  ظــــــروف الـــعـــقـــوبـــات الـــحـ
أن هــــذا الــتــوجــه هـــو الــمــعــتــمــد دائـــمـــاً فـــي وجــه 
العقوبات، بل ويجب القول إن الظرف الدولي 

يسمح به. 
العقوبات ليست حالة خاصة سورية، وتاريخياً 
ــــدور الــمــبــاشــر لــجــهــاز  الــعــقــوبــات تـــوســـع مـــن الــ
الدولة... وهذا التوجه يجد له سنداً لدى قوى 
اقتصادية دولية، تستطيع أن تواجه العقوبات 
بــالآلــيــات الــمــعــتــادة وهــي التعامل خـــارج عملة 

العقوبات الدولية أي الدولار.
ــإذا مــا بـــادر جــهــاز الــدولــة الــســوري إلـــى فتح  فـ
حــســابــات بــالــعــمــات الــمــحــلــيــة، فـــي روســـيـــا أو 
فــــي الـــصـــيـــن فـــإنـــه غـــالـــبـــاً ســيــلــقــى آذانــــــــاً صــاغــيــة 
وتـــجـــاوبـــاً دولـــيـــاً. أولًا لأن هـــذه الـــــدول تــبــادر 
بهذا الاتجاه، فالصين مثلًا فعّلت خلال الأشهر 
الماضية عقودها الاستثمارية مع إيران بقيمة 
الكبير في  التصعيد  مليار دولار وســط   400
العقوبات الأمريكية على إيــران. وحساب في 
الصينية  بالعملة  السوري  المركزي  المصرف 
يـــعـــادل 3 مــلــيــار دولار يستطيع  بــمــا  ــيــــوان  الــ
أن يغطي نصف الــــواردات الــســوريــة، ويكون 
ــثـــر 213 مـــلـــيـــار دولار حــســابــات  جـــــــزءاً مــــن أكـ
واحــتــيــاطــيــات بـــالـــيـــوان مـــوجـــودة فـــي الــبــنــوك 

المركزي العالمية في عام 2019. 
أمــا مع روسيا فأيضاً العملية ممكنة، فروسيا 
تتحدث عن أن عملتها الروبل متاحة للتبادل 
بأية عملة محلية عالمية، بغرض إزاحة الدولار 
من تجارتها، أي يمكن فتح حسابات بالروبل 
الـــروســـي، ويــمــكــن أن تــســاعــد بشكل فعلي في 
تــأمــيــن عــقــود لــلــنــفــط الـــخـــام بــالــلــيــرة الــســوريــة 
مــقــابــل الـــروبـــل. وروســـيـــا هــي الــطــرف الــدولــي 
ــــرز الــــذي يــتــحــدث عـــن رفـــع الــعــقــوبــات عن  الأبـ
سورية، وعن الحاجة لتأمين الأساسيات لبدء 
إعــادة الإعــمــار... وآخــرهــا ما تــمّ فعلياً من عقد 
لتوريد معدات هندسية بالعملة السورية بين 
وزارة الأشــغــال العامة الــســوريــة وبــيــن شركة 
ــــذي يــبــلــغ 9 مـــلـــيـــارات لــيــرة  روســــيــــة، الـــعـــقـــد الــ

سورية بالعملة المحلية وعلى دفعات.

»الإجرام السياسي« يظهر واضحاً لدى 
القوى السياسية والشخصيات السورية 

التي »تهنّئ الشعب السوري« باحتمال 
هذا الإقرار بذريعة أنه يدفع نحو الحل 
السياسي ويزيد »عزلة النظام«، وربما 

أصبح هذا معتاداً... ولكن ليس أقل 
إجراماً كل السياسات الاقتصادية داخل 

البلاد، التي لا تحمي جهاز الدولة بل 
تعطّل مقاومته للعقوبات، والتي تعتبر 

عتبة هامة في الضغط الاقتصادي على 
السوريين وللدفع نحو المجهول وصولًا 

للعودة للعنف!

العقوبات تعمل 
عبر ضغط السوق 

الغربية وسوق 
التبادل بالدولار على 

جهاز الدولة والحل 
بعزله عن هذه 

السوق  

الحلول موجودة وعنوان إزاحة الدولار من التجارة أصبح عنواناً عالمياً يتكرر في كل المواضع التي تضغط فيها العقوبات 
الاقتصادية الأمريكية... ولكن سورية تبدو استثناءً في هــذا السياق ولا يبدو أن هنالك محاولات ونوايا جدية لإزاحــة 
الدولار من التجارة، أو إيجاد بدائل استيرادية. إن الضرورة الوطنية لتجاوز العقوبات تقتضي الاستيراد المباشرة لجهاز 
الدولة السوري وعبر عملات غير الدولار، وبعلاقات سياسية مؤسساتية مباشرة مع بنوك مركزية دولية جاهزة لتجاوز 
العقوبات، مثل الصين وروســيــا، ولــن تستطيع العقوبات الغربية أن تعاقب ما هو خــارج سلطتها المالية وخــارج حركة 
الــدولار وبنوك مركزية لــدول كبرى، ولكن المبادرة السورية حتى اليوم ضعيفة ومكتومة في هذا الاتجاه، الأمــر الذي 
يفتح على نجاح العقوبات في الدفع نحو الفوضى... حيث تتقاطع مصالح نخب المال والنفوذ المحلية مع مصالح الغرب. 
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الــمــصــدر وكـــالـــة بــلــومــبــرغ الاقـــتـــصـــاديـــة- 12-
2019

تساهم الاقتصادات الكبرى بالحجم الأكبر من 
هــذا الــدَّيــن، فعلى سبيل المثال نسبة 60%مــن 
الدَّين المتشكل في النصف الأول من هذا العام 
كــانــت فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــصــيــن، حيث 
ازدادت ديون الحكومة الأمريكية بشكل كبير، 
بينما فــي الصين تـــزداد ديـــون الــشــركــات غير 

المالية.

الشركات هي الأكثر اعتماداً على الدَّين
التقسيم الــرائــج لــلــديــن وفـــق الــقــطــاعــات الأكــثــر 

استدانة يؤخذ وفق القطاعات التالية:
الــقــطــاع الـــمـــالـــي، قــطــاع الـــشـــركـــات غــيــر الــمــالــيــة 
)إنتاج وخدمات غير مالية(، القطاع الحكومي، 

وقطاع استهلاك الأسر.
والتفاصيل الموضحة في الجدول، تشير إلى 
اســـتـــمـــرار تـــوســـع الـــدَّيـــن خــــال الــعــقــد الــمــاضــي 
بعد عــام 2009  وعقب انـــدلاع الأزمـــة المالية 
فــي عــام 2008، وازدادت الــديــون كنسبة من 
الناتج العالمي. كما أنّ هنالك قطاعات أصبحت 
بالدَّين وفي  أكثر اعتماداً وارتــبــاطــاً بالتمويل 
مــقــدمــتــهــا الـــشـــركـــات غــيــر الــمــالــيــة، إذ أصــبــحــت 
ديونها تشكل نسبة تــقــارب 92% مــن ناتجها. 
وكذلك توسع اعتماد الحكومات على الديون 
ــبـــحـــت تـــشـــكـــل نـــســـبـــة 87% مــــن نــاتــج  الــــتــــي أصـ

القطاع الحكومي كوسطي عالمي.
أما استهلاك الأسر وهو القطاع الذي يدل على 
ديــــون شــــراء الــســلــع الاســتــهــاكــيــة عــبــر الــعــالــم، 
والاعتماد على الدَّين في الطلب العالمي، فرغم 
أن ديـــونـــه تــشــكــل نــســبــة 80% مــنــه إلا أنــهــا قد 
تراجعت في العقد الماضي بَعْدَ أن كانت تقارب 

92% في عام 2009.
وأخــيــراً، فــإن القطاع المالي هو الأقــل اعتماداً 
على الديون، ولا تشكل ديونه إلا نسبة %60 
تقريباً من ناتجه ولم تتغير هذه النسبة خلال 
فالقطاع عملياً هو  الماضية.  العشر  السنوات 
مصدر الإقراض والديون العالمية، وهو يحقق 
ــــراض بــالــدرجــة  نــاتــجــه وربـــحـــه مـــن حــركــة الإقــ

الأولـــى، ولكنَّه أيــضــاً يعمل فــي بيئة مضطربة 
ومهدّدة بالخطر... مع استمرار توسع الدَّين 
وتـــــراجـــــع الــــفــــوائــــد وارتــــــفــــــاع احــــتــــمــــالات عـــدم 

السداد.

مصادر الإقراض والدَّين
ــأدوات مـــتـــعـــددة، الــــقــــروض من  ــ ــ ــــولَــــد الــــدَّيــــن بـ يُ
الــبــنــوك الــتــجــاريــة، الـــقـــروض مـــن الــمــؤســســات 
والمنظمات المالية غير البنكية، مثل مؤسسات 
الاستثمار أو صناديق التقاعد، وهذه تقرض 
الأموال الموجودة سابقاً. ولكنَّ مصدر الدَّين 
الــجــديــد هـــو مــصــدر الــنــقــد الــجــديــد مـــن الــبــنــوك 
المركزية عبر العالمية التي تقرض عن طريق 
سندات الدَّين للحكومات. وقد كانت السندات 
بأشكالها أكبر مساهم في توسع الدَّين العالمي، 
ووصلت الديون عبر إصدار السندات  إلى 115 
ترليون دولار ونسبة 46% من الدَّين العالمي.
ــــون الـــعـــالـــمـــيـــة ســيــســتــمــر  ــــديـ يــــبــــدو أنَّ مــــســــار الـ
بالتوسع، فالبنوك المركزية عبر العالم تستمر 
في تخفيض أسعار الفائدة التي تقارب الصفر 
فـــي بــنــوك الــمــنــظــومــة الــغــربــيــة: )1,5- %1,75 
فـــي الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، وصـــفـــر % فـــي الــبــنــك 
ــا الــمــعــدلات الــســالــبــة  ــ الــمــركــزي الأوروبـــــــي- أمّ

الدَّين العالمي 250 تريليون دولار... تأجيل الديون بالديون
تضاعف الدَّين العالمي خلال عقدين من 

الزمن ثلاث مرات، ليصل إلى مستوى أعلى 
من الناتج العالمي بـ 3,2 ضعف. أي إنه 

دين غير قابل للسداد، إلا إذا خصصنا 
نظرياً كل الناتج العالمي لمدة ثلاث 

سنوات لدفع مستحقات الدَّين! ولذلك يتم 
تسديد الديون العالمية بمزيد من الديون 

والفقاعة تكبر.

تستخدم الديون 
لسداد الديون 
وإيقاف هذه 

العملية قد 
يعني انفجار أزمة 

عدم سداد بينما 
استمرارها يكبر 

الفقاعة ويهدد 
بانفجار أزمة أكبر

الـــســـويـــد  ــــي  ــابــــان -0.1%، وفــ ــيــ الــ فــتــســجــل فــــي 
-0,2%، وفي سويسرا -%0,75(.

وهـــذه الأســعــار هدفها تقليص كلفة الإقـــراض 
ــدَّيــــن لــتــحــفــيــز الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي،  وتـــوســـيـــع الــ
ــعــــدل الــنــمــو  ــلـــى مــ ــــق عـ ــيـــث يـــــؤثّـــــرُ هــــــذا الــــتــــدفُّ حـ
العالمي، ولكن التقديرات تقول إنه يساهم في 
زيادة معدل النمو في القطاع الحقيقي بنسبة 
1%، بينما 2% المتبقية من نمو الناتج العالمي 
ــــن تـــكـــبـــيـــر فـــقـــاعـــة الـــــديـــــون إذْ تـــذهـــب  نـــاتـــجـــة عـ
تريليونات من دولارات الديون إلى الأسواق 

المالية وليس إلى الإنتاج.

استمرار الدَّين وإيقافه خطورة
إن تفاقم الديون، والمعدلات المنخفضة للفائدة 
تــؤجــل عملياً انــفــجــار أزمـــة اســتــحــقــاق الــديــون، 
حيث تتيح أن يقوم المقترض غير القادر على 
دفع الدَّين بالاستدانة مجدداً وعدم إعلان عدم 
قدرته على السداد الأمر الذي قد يفجّر الوضع. 
المصرفية عبر توسيع  المنظومة  إنــقــاذ  ويتم 
الديون التي تقدمها عبر العالم، والمتشابكة مع 
العمليات الاقتصادية- الاجتماعية- السياسية 
كافة: الإنتاج والاستهلاك والإنفاق الحكومي 

والدفاع وغيرها...
ولكن هذا الوضع غير قابل للاستمرار، فالفوائد 
الــســلــبــيــة تـــؤثـــر ســلــبــاً عــلــى الـــقـــطـــاعـــات الــمــالــيــة، 
فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال يــقــدّر تــقــريــر بــلــومــبــرغ أن 
12 تريليون دولار هــي قيمة ســنــدات الــديــون 
الموجودة عبر العالم والتي تترتب عليها فائدة 

للمقترضين  البنوك أن تدفع  سلبية )أي على 
ولــيــس الــعــكــس(. وهـــذه الــديــون مــوجــودة في 

منطقة اليورو بشكل أساس...
والبنوك فــي الكثير مــن الـــدول تتآكل ودائعها 
مــــع الـــفـــوائـــد الــســلــبــيــة أو الـــصـــفـــريـــة، ولا تــجــد 
ــد. فــالــمــنــظــومــة  ــــراض تــحــقــق عــــوائــ ــ خــــيــــارات إقـ
الــبــنــكــيــة تـــخـــســـر الــــيــــوم مــــن انـــخـــفـــاض أســـعـــار 
الــفــوائــد إلَّ أنَّ ارتــفــاعــهــا قـــد يــعــنــي الــعــديــد من 
الإفلاسات وعدم القدرة على السداد وانفجار 
كبير في فقاعة الدَّين العالمي، وربما تداعٍ كبير 

في المنظومة البنكية يصعب إنقاذه.
والـــمـــســـألـــة لا تــقــتــصــر فـــقـــط عـــلـــى الـــبـــنـــوك، بــل 
على الــمــؤســســات المالية الاســتــثــمــاريــة، وعلى 
الــمــقــرضــيــن عــبــر الــعــالــم، مــثــل صــنــاديــق التقاعد 
ــا فـــي الــــدَّيــــن، فــالــبــعــض  ــهـ الـــتـــي تــســتــخــدم أمـــوالـ
في الــولايــات المتحدة يشير إلــى أن صناديق 
ــابـــعـــة لـــلـــحـــكـــومـــة الأمـــريـــكـــيـــة عــلــيــهــا  ــتـ ــقـــاعـــد الـ ــتـ الـ
ــقـــدار وصـــــل إلـــــى 6  ـــاة بـــمـ ــتــــزامــــات غـــيـــر مـــغـــطَّ الــ
ترليونات دولار، وســيــكــون إنــقــاذهــا فــي حال 

فشلها صعباً جداً...
إن الدَّين المتوسع عالمياً يرتبط بكل جوانب 
الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة، عــمــل الــحــكــومــات الإنــتــاج 
ــــاق الأســــــر وحـــتـــى الــــرواتــــب  ــفـ ــ والــــشــــركــــات وإنـ
الـــتـــقـــاعـــديـــة، ودرجــــــة تــشــابــكــه تــشــيــر إلــــى عمق 
أزمــــة الـــديـــون وخــطــر انــفــجــارهــا، ولـــذلـــك حتى 
الآن تهرب منظومة البنوك المركزية العالمية 
ــــة الـــدَّيـــن إلــــى مـــزيـــد مـــن الـــدَّيـــن مــؤجــلــة  مـــن أزمـ

تفجير الفقاعة.

كل فردٍ من سكان العالم عليه دين بمقدار: 32500 دولار، أياً كان عمره ومساهمته في الدَّين أو في الناتج العالمي، هذا ما قدرته وكالة بلومبرغ الاقتصادية التي 
نشرت تقديراً جديداً لحجم الدَّين العالمي أعلى من آخر تقديرات صندق النقد الدولي بمقدار الثلث، حيث أشارت الوكالة إلى بلوغ الدَّين الإجمالي 250 تريليون دولار في 

منتصف 2019. 
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شؤون محلية

ǧǧدارين السكري

نــعــم يـــا ســــادة يـــا كــــــرام... هـــي الــرســائــل ذات 
ــتــــر والــــمــــنــــفــــصــــل الــــــلــــــي عـــم  ــتــ ــمــــســ الــــضــــمــــيــــر الــ
تــتــوجــهــلــنــا كـــل يــــوم وكــــل ســـاعـــة وكــــل دقــيــقــة 
ونــحــن بــبــلــدنــا.. ومـــن مــيــن؟؟ مــا حـــدا غريب 
تــقــبــرونــي.. مــن حكومتنا والــلــي تحت إيديها 
من الفاسدين ووراهـــا من الحيتان.. ربــي ما 

يطعمون لحدا.. 
يـــمـــكـــن ســـمـــعـــتـــوا الإشــــــاعــــــة تــــبــــع دفـــــــع ضـــريـــبـــة 
مــــغــــتــــرب وهــــــــي »رســــــــــم الاغــــــــتــــــــراب أو طـــابـــع 
ــــدرت بـــمـــبـــلـــغ 300 يـــــورو  ــقـ ــ ــلــــي تـ ــــرابـــــي« الــ ــتـ ــ اغـ
بالسنة للشخص المغترب؟؟ بمعدل 1 يورو 
عـــن كـــل يــــوم بــيــمــر عــلــيــه وهــــو عـــايـــش خـــارج 
أحــضــان الـــوطـــن.. ومــســامــحــيــن بــآخــر 65 يــوم 
ــنـــة مـــــو مـــحـــســـوبـــيـــن مـــــع ضــــــرب مــنــيــة  مـــــن الـــسـ

كمان! بس ما حدا يفكر لا سمح الله إنو بدون 
يــجــمــعــوا مــــن هــــل الـــضـــرائـــب مـــشـــان يــحــطــوهــا 
بخزينة الــدولــة بــــس... لا أبــــداً كــل الــقــصــة إنــو 
»الوطن أم.. والبعد عنها عقوق والعياذ بالله.. 
لهيك رح نخليكم تتوبوا على ضرايبنا.. بقصد 

على إيدينا«.. 
لك هاد اللي بدو يرجع ع سورية ومن كتر مو 
شايف وعم يسمع من رفقاتو وأهلو المقيمين 
بالداخل كيف عايشين من قلة الموت عم يبطل 

ويقول الغربة أبداً مو كربة... 
وع ســـــيـــــرة نــــعــــمــــل لأجــــلــــكــــم الـــــلـــــي مــنــســمــعــهــا 
مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن وقـــــت بــيــحــكــوا عــــن مــصــلــحــة 
الـــمـــواطـــن.. شــفــتــوا كــيــف وزارة الــكــهــربــا قالت 
إنو سبب عدم شوفتنا للكهربا هي الاستخدام 
الـــجـــائـــر مــــن قـــبـــل الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــمـــهـــدريـــن الــلــي 
ــا فــي  ــ ــا.. لأن مـ ــهــــربــ ــكــ قـــــــــرروا أنــــــو يـــتـــدفـــو ع الــ

مازوت التدفئة ولا الغاز للدفئة كمان.. مندون 
ضمير ولا أخلاق ولا تفكير بمصلحة بلدون..!

ــتـــر حـــكـــي رح نــضــل  بـــكـــل الأحــــــــــوال وبــــــــدون كـ
ــــرع راس الــــكــــبــــار الـــلـــي  ــــصــ ــيــــد ونــ ــعــ نـــحـــكـــي ونــ
ضميرون متمسح وما في شي عم يصحيلون 
يــاه حتى ينسمع صوتنا ووجعنا ويصير كل 

يلي بدنا ياه.. 
لك بدنا نعيش بكامل حقوقنا ومو مقصر علينا 
شـــي... وهــاد مطلب الــنــاس كلها.. السوريون 

كلون المقيمين جوا وبرا..
يعني بــدنــا نسكن ببيت متل العالم والــنــاس.. 
بدنا ناكل متل البشر.. بدنا نشرب مي نضيفة.. 
بــدنــا نــدفــا بالشتي مــا بــدنــا نــمــوت مــن بــردنــا.. 

بـــدنـــا نـــشـــوف الــكــهــربــا بــالــلــيــل وبـــالـــنـــهـــار.. بــدنــا 
نــشــتــغــل بـــرواتـــب مــنــيــحــة ونـــأســـس لمستقبلنا 
اللي عم تقضولنا عليه يوم بعد يوم.. لك هي 
حــقــوقــنــا الــبــســيــطــة كــمــواطــنــيــن ورح نــضــل عم 

نطالب فيها حتى نوصلها.. 
ــــة »الـــجـــريـــمـــة  ــــروايــ وع هـــالـــســـيـــرة مـــــر مـــعـــي بــ
والعقاب« عبارة بتقول: »لــم يعد في وسعي 
التحمل.. أعطني البندقية.. ما الــذي ستفعله؟ 
الانـــتـــحـــار خـــطـــيـــئـــة!.. أي انـــتـــحـــار أيـــهـــا الأبـــلـــه.. 

سوف أقتل الجميع..«.. 
ــلـــوة.. وفــيــهــا عــبــرة!  اقــــرأوهــــا لـــلـــروايـــة كــتــيــر حـ
ــا تـــنـــســـمـــع..  ــ ــــدهـ ــا بـ ــ ــنــ ــ ــــواتــ يـــعـــنـــي أوجـــــاعـــــنـــــا وأصــ

وحقوقنا بدنا ناخدها.. أوكي حبيباتي؟!..

ǧǧنوار الدمشقي

هــل فــقــدت »تــكــامــل« الــجــزء المتبقي مــن ذكــاء 
بــطــاقــتــهــا؟ أم أن حـــال الــتــعــاطــف مـــع اســتــغــبــاء 

التذاكي، فساداً ونهباً، أصبح هو الطاغي؟.
ولمصلحة من يجري تعميم هذا »الاستغباء«؟.
ــــال الــرســائــل  تــوقــفــت شــركــة »تــكــامــل« عـــن إرسـ
كــانــت تتم بعد كل  النصية للمواطنين، والــتــي 
عملية تعبئة للمحروقات الموزعة عن طريق 
ــــازوت- غـــاز(،  »الــبــطــاقــة الــذكــيــة« )بــنــزيــن- مــ
وقـــد جـــرى ذلـــك دون إعــــام أو إعـــــان، حيث 
فـــــوجـــــئ الـــــمـــــواطـــــنـــــون بـــــعـــــدم اســــتــــامــــهــــم تــلــك 
الرسائل النصية كما جرت عليه العادة بعد كل 
مع  تزامنت  والــتــي  للمحروقات،  تعبئة  عملية 
موجة أزمــات الغاز والمازوت المرافقة لفصل 

الشتاء كما كل عام.

تعقيدات غير مبررة
في تصريح لـ»مصدر« في شركة تكامل حول 
تلقائياً،  النصية  الرسائل  إرســـال  توقف خدمة 
ــــل الإعــــــــــام، أنـــــــه: »فـــي  ــائـ ــ تــــداولــــتــــه بـــعـــض وسـ
حال أراد المستفيد من تفعيل خدمة الرسائل 
يجب تسجيل حساب على الموقع الإلكتروني 
للشركة«، وقــد شــرح »المصدر« كيفية تفعيل 
هـــذه الــخــدمــة عــبــر التطبيق الــخــاص بالبطاقة 
الــذكــيــة مــن مــوقــع الــشــركــة، مــضــيــفــاً: »إن هــذه 

الخدمة مجانية«.
الــمــواطــنــون الــذيــن تــاهــوا بعد تــوقــف الرسائل 
النصية، وخاصة أنها تتضمن الكمية والتاريخ، 
وبــــالــــتــــالــــي مـــــن الـــمـــمـــكـــن الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن هــــذا 
الغاز  لمادة  اللاحقة، وخاصة  للتعبئة  الجانب 
الــمــحــددة مــدة استبدالها كــل 23 يــوم بحسب 
ما هو مفترض، تاهوا أكثر بالخدمة المجانية 
الــمــتــعــلــقــة بــتــلــك الـــرســـائـــل وكــيــفــيــة تــفــعــيــلــهــا من 

موقع الشركة.

فــــــالإجــــــراءات الـــمـــطـــلـــوبـــة لـــهـــذا الــتــفــعــيــل تــعــتــبــر 
معقدة بالنسبة للكثير من المواطنين، خاصة 
وأن معلومات غالبيتهم عن التعامل الإلكتروني 
عبر شبكة النت والــمــواقــع الإلكترونية تعتبر 
محدودة، بالإضافة إلى البعض ممن لا يملك 
أجـــهـــزة مــتــطــورة )حـــواســـب- هـــواتـــف ذكــيــة( 
ــــؤلاء مــكــتــفــون بــأجــهــزة الــهــاتــف الــخــلــيــوي  وهــ
)غير الذكي(، وقد كانت الرسائل النصية تصل 
لهؤلاء دون مشقة التعقيد والبحث عمن يقوم 

عنهم بتفعيل هذه الخدمة »المجانية«.
ــــذي تـــم طـــرحـــه من  ــا الـــتـــســـاؤل الـــمـــشـــروع الـ أمــ
قبل المواطنين فهو لماذا اتخذت الشركة هذا 
الــقــرار، طالما أن الــخــدمــة متاحة وممكنة وما 

زالت مفعلة ومجانية بحسب »المصدر«؟.
ولماذا هذا التعقيد بالحصول على المعلومات 
المتعلقة بالبطاقة الذكية وكميات المحروقات 

المستلمة بموجبها؟.
والأهم لماذا ترافق هذا القرار مع بروز أزمة 

الغاز الآن؟.
فــقــرار الــشــركــة وإجــراءاتــهــا المطلوبة المعقدة 
ــبــــررة بــالــنــســبــة  تــعــتــبــر غـــيـــر مـــفـــهـــومـــة وغـــيـــر مــ

للمواطنين!.

ترويج للموقع والتطبيق
بالعودة لـ»المصدر« ومــا رشــح مــن تصريح 
بــمــا يــخــص الــرســائــل الــنــصــيــة، فــقــد اســتــفــاض 
هــذا الــمــصــدر بالكثير مــن الــشــرح بما يخص 
كيفية تفعيل الــخــدمــة، والــمــتــضــمــن شــكــاً من 
أشـــكـــال الـــتـــرويـــج لــمــوقــع الـــشـــركـــة وتــطــبــيــقــهــا 
الـــخـــاص بــالــبــطــاقــة، مـــع الــتــنــويــه عـــن إمــكــانــيــة 
ــــدم بـــــشـــــكـــــوى لـــــلـــــمـــــحـــــروقـــــات فـــــــي حـــــال  ــقــ ــ ــتــ ــ الــ
حـــدوث تــأخــر بعملية التعبئة، وتــأكــيــده على 
أن »تــكــامــل« جــهــة فــنــيــة مــنــفــذة مــجــال عملها 
الــتــوزيــع، لكنه لم  الأتمتة ولا دور لها بآلية 
يوضح مبررات القرار بوقف تلك الرسائل لا 

استغباء الذكاء لمصلحة الفاسدين والمستغلين
لماذا أوقفت »تكامل« الرسائل النصية، المرتبطة بتعبئة المحروقات، الموجهة 

للمواطنين؟.

من قريب ولا من بعيد، علماً بأن هذه الخدمة 
ــاً دون الـــتـــعـــقـــيـــدات  ــقــ ــابــ ــفــــذة ســ ــنــ مـــؤتـــمـــتـــة ومــ

المطلوبة حالياً!.

استنفاذ الذكاء
ــاز، الــمــفــتــعــلــة بــــجــــزء هـــــام مـــنـــهـــا، مــن  ــ ــغـ ــ أزمـــــــة الـ
فــي شبكات  الــفــاســديــن والعاملين  قبل تحالف 
السوق السوداء، ما زالت مستمرة، وقد جرى 
ــــراراً وتـــكـــراراً عــبــر الــكــثــيــر من  الــحــديــث عــنــهــا مـ
وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، 
وصــولًا إلــى توسيع انتشار السوق السوداء 
وتـــــزايـــــد اســـتـــغـــالـــه حـــتـــى بـــمـــوجـــب »الـــبـــطـــاقـــة 
الذكية« نفسها التي تم استغباء جزء هام من 
ذكائها عبر وسائل وآليات الاستغلال في ظل 

الأزمة المفتعلة الحالية.
الممكن أن تحصل على حقك بأسطوانة  فمن 
الـــغـــاز بــمــوجــب الــبــطــاقــة الـــذكـــيـــة شــريــطــة دفــع 
المعلوم الإضــافــي اســتــغــالًا للحاجة، وهــروبــاً 

مـــن الــــوقــــوف فـــي طـــوابـــيـــر الانـــتـــظـــار الــطــويــلــة 
ــــدة، أو مــــن الـــمـــمـــكـــن أن تـــحـــصـــل عــلــى  ــديـ ــ ــمـ ــ والـ
ــاز بــــــــدون الــــحــــاجــــة لاســـتـــخـــدام  ــــغـــ أســــطــــوانــــة الـ
البطاقة الــذكــيــة، وطــبــعــاً خـــارج الــطــوابــيــر، لكن 

المعلوم يصبح أكبر!.
لــتــأتــي »تــكــامــل« وتــســتــكــمــل اســتــغــبــاء بطاقتها 
من خلال إيقاف الرسائل النصية أيضاً، وهذا 
الأمر ليس بالنسبة لمادة الغاز، بل حتى على 
ــنـــزيـــن، حـــيـــث كــانــت  ــبـ مـــســـتـــوى تــعــبــئــة مــــــادة الـ
هــذه الرسائل التي تأتي مباشرة بعد التعبئة 
فيها شكلًا من أشكال الحد من الاستغلال في 

الكازيات أيضاً.
ــــم اســـتـــهـــاكـــه  والـــنـــتـــيـــجـــة، أن ذكـــــــاء الـــبـــطـــاقـــة تـ
واســتــنــفــاذه، فـــســـاداً وتــعــقــيــداً، ولـــم تــعــد لــه أيــة 
جـــــدوى بــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــيــن، ولا أحــــد يعلم 
ــاء الــمــســتــنــفــذ«،  ــ ــذكـ ــ ــــذا »الـ مــــن الــمــســتــفــيــد مــــن هـ
الــلــهــم بــاســتــثــنــاء شــبــكــات الــفــســاد والمستغلين 

والسوق السوداء.

شي بيقرف بس أصواتنا بدها تنسمع!
متل كل سنة- كل شتوية 

من تسع سنين وأكتر.. 
كل مرة منحكي فيها عن 

الكهربا- المازوت- ارتفاع 
الأسعار- الدولار- شي 

طالع طالع لفوووق بحجة 
الدولار وما بينزل.. ولو 

كان ناوي إنو ينزل، الكبار 
اللي فوق مو من مصلحتون 

ينزلوه... ليش؟؟ هيك.. 
ببساطة.. بتحسون 

بيقولوا لهل الشعب 
المعدوم »والله لخليكون 
تعضو أصابعكون ندامة 
لأنو ما هاجرتو من أرض 

الإرادة الشعبية ينعى الرفيق فاضل حسونالوطن!«.

تنعي رئاسة حزب الإرادة الشعبية الرفيق فاضل حسون عضو المجلس المركزي الذي 
تــوفــي فــي دمــشــق عــن عــمــر نــاهــز 57 عــامــاً صــبــاح الــيــوم 2019/12/12، ويــدفــن فــي قرية 

بقرص فوقاني مسقط رأسه في ريف دير الزور الشرقي.
الرفيق فاضل حسون كان عضواً في الحزب الشيوعي السوري، أوائل السبعينات، ومن 
أوائــــل الــرفــاق الــذيــن انــضــمــوا إلـــى اللجنة الــوطــنــيــة لــوحــدة الشيوعيين الــســوريــيــن، ومــن 

المؤسسين لحزب الإرادة الشعبية، وبقي متمسكاً بمبادئه حتى آخر لحظة في حياته.
قيادة الحزب والمجلس المركزي يتقدمون لأسرته ولرفاقه وأصدقائه بأحر التعازي.

2019/12/12

ذكاء البطاقة 
تم استهلاكه 

واستنفاذه فساداً 
وتعقيداً ولم يعد له 

أية جدوى بالنسبة 
للمواطنين ولا أحد 

يعلم من المستفيد 
من هذا »الذكاء 

المستنفذ«
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شؤون ثقافية

ǧǧآلان كرد

قيصر وأهل الرأي
يقول عدنان الملوحي:

أصـــدر الشيشكلي قــانــونــاً جــديــداً للمطبوعات، 
وتــــــــقــــــــدمــــــــت بــــــطــــــلــــــب الـــــــتـــــــرخـــــــيـــــــص لـــــــجـــــــريـــــــدة، 
ــيــــس تـــحـــريـــر جـــريـــدة  ــبـــحـــت صـــاحـــب ورئــ وأصـ
دمــشــقــيــة مــســتــقــلــة ســمــيــتــهــا »الـــطـــلـــيـــعـــة«. ولــمــا 
علم الشيشكلي بــالأمــر، اتــصــل بــالأســتــاذ فــؤاد 
الشايب وعاتبه لأنه منحني الترخيص، وقال 
له: إنني أصدرت القانون للحفظ في الأدراج 
لا للتنفيذ، ولغاية إعلامية دعائية لأثبت أنني 
أقــمــت نــظــامــاً دســـتـــوريـــاً ديــمــقــراطــيــاً! رد عليه 
الـــشـــايـــب: لـــمـــاذا لا نــنــفــذ قـــانـــونـــاً أصـــدرتـــمـــوه؟ 

فسكت الشيشكلي على مضض. 
وعند صــدور الــعــدد الأول مــن الطليعة، اتصل 
الشيشكلي بفؤاد الشايب يحتج على نشر مقال 
»قيصر وأهل الرأي«، المقال الذي رفضت كل 
الــصــحــف نـــشـــره، وتـــطـــوعـــت جـــريـــدة الــطــلــيــعــة 
لنشره في عددها الأول. فقال له الشايب: أنتم 
يــا ســيــدي لستم القيصر ولا الامــبــراطــور ولا 
الــديــكــتــاتــور، والــمــقــال لا يعنيكم، لأنــكــم رئيس 
شــرعــي منتخب بــطــريــقــة ديــمــقــراطــيــة! فصدقه 
المقال  الشيشكلي وسكت على مضض، ومــر 

ومرت معه جريدتي الوليدة بسلام.
ــال عــــدنــــان الـــمـــلـــوحـــي فــــي الــــعــــدد الأول بــأنــه  ــ قـ
مستقل وجريدته مستقلة، ولا يعبر عن حزب 
معين، وإنما يعبر عن رأي كل وطني تقدمي. 
يــضــيــف الـــمـــلـــوحـــي: ولـــكـــن بــعــض أو أكـــثـــر من 
كــانــوا يـــقـــرأون جــريــدتــي ويــعــجــبــون بــهــا أو لا 
أنــهــا شيوعية وأنني  كــانــوا يظنون  يعجبون، 

شيوعي لأنني كنت أبشر بالاشتراكية. 

صحيفة معادية للأحلاف
الاستعمارية«، كتب  »المشاريع  عــنــوان  تحت 

الملوحي في العدد )13( بتاريخ 1954/3/8: 
ــــع  ــــاريـ ــــشـ ــــمـ »يـــــخـــــطـــــئ كــــــثــــــيــــــراً مــــــــن يـــــظـــــن أن الـ
الاســتــعــمــاريــة الــتــي تــســعــى أمــريــكــا وبــريــطــانــيــا 

لـــتـــحـــقـــيـــقـــهـــا فــــــي ســــــوريــــــة والأقــــــــطــــــــار الـــعـــربـــيـــة 
الأخــــــــرى، وفـــــي الــــشــــرق كـــلـــه مـــنـــذ أن وضــعــت 
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة أوزارهـــــــا، قـــد توقفت 
أو حــدت نشاطها وحبك مؤامراتها، ذلــك لأن 
هــــذه الـــمـــشـــاريـــع مـــوضـــوعـــة لاســـتـــغـــال مــرافــق 
ــــذه الــمــنــطــقــة مــــن الـــعـــالـــم وتــســخــيــر أراضـــيـــهـــا  هـ
ثــالــثــة، وتحقيق  لإعــــداد وتهيئة حـــرب عالمية 
اســتــعــمــار الــغــرب لــلــشــرق مــن جــديــد وبــصــورة 

أشد وأقسى.
ــالــــي فـــــي ســـــوريـــــة الآن  ــقــ ــتــ ومــــهــــمــــة الــــــــــدور الانــ
الــقــضــاء عــلــى كــل مــحــاولــة يــريــد المستعمرون 
بواسطتها فرض مشاريعهم الدفاعية وغيرها 
على بلادنا، أو الضغط من أجل الاتجاه وجهة 
فــيــهــا، وكشف  لــبــادنــا ولا لشعبنا  لا مصلحة 
ــا أصــــحــــاب  ــ ــــرهـ ــدبـ ــ ـــرات الـــــتـــــي يـ ــ ــــؤامــ ــ ـــمـ ــ جــــمــــيــــع الــ
الديمقراطي  الحكم  الخفاء ضــد  فــي  المشاريع 
الــشــعــبــي الــصــحــيــح الــــذي لا يــمــكــن تــنــفــيــذ هــذه 

المشاريع عن طريقه بحال من الأحوال«.
فـــي  الــــــــصــــــــادر  ــــدد )16(  ــ ــعـ ــ ــ الـ افــــتــــتــــاحــــيــــة  ومـــــــــن 
1954/4/8 ينتقد الملوحي السياسة الأمريكية 
في الشرق الأوسط تحت عنوان »دور أمريكا 

في الانقلابات«: 
»لم يعد خافياً على أحد أن أمريكا ودولاراتها 
لعبت دوراً خطيراً في تدبير الانقلابات سواء 
فــي ســوريــة أو غــيــرهــا ولــكــن الـــذي خــفــي على 
أمــريــكــا ومــا يـــزال خافيا عليها حتى الآن، هو 
أن الانـــقـــابـــات لا يــمــكــن أن تــحــقــق آمــالــهــا في 
ــامــــة الـــقـــواعـــد الــحــربــيــة وفـــرض  الــســيــطــرة وإقــ
الــتــحــالــفــات الــعــســكــريــة وزج بــــاد الـــشـــرق في 
أتــون الحرب، وأن دولاراتــهــا مهما كان ثمنها 
لا يــمــكــن أن تـــخـــدع شـــعـــوب الــــشــــرق، ولا أن 
تــغــرر بها لتسير فــي ركــابــهــا، وإن كــل حكومة 
تقوم على أكــتــاف أمريكا ودولاراتــهــا فــي هذا 
الــشــرق مصيرها الــفــشــل الأكــيــد كــمــا دلـــت على 
ذلـــك تـــجـــارب الــســنــوات الــخــمــس الأخـــيـــرة في 

بلادنا. 
قـــد تــجــرب أمــريــكــا أن تــلــعــب دوراً جـــديـــداً في 
تــحــضــيــر الانـــقـــابـــات ولــكــنــهــا فــاشــلــة حــتــمــا في 

الطليعة ... مذكرات صحيفة دمشقية

»وقد يصنع القيصر دستوراً وبرلماناً ليختفي ورائهما، وليمارس تسلطه وإرهابه من 
خلالهما« العدد الأول من جريدة »الطليعة« 17 كانون الأول 1953. 

جميع تجاربها، ودولاراتها لم تعد عملة رائجة 
ومتداولة في هــذه البلاد لأن العسكريين هم 
ــنــــاء الـــشـــعـــب ولأنــــهــــم يــشــكــلــون الــجــيــش  مــــن أبــ
ــــذي نـــعـــده لـــلـــدفـــاع عــــن بــــادنــــا ضــد  الـــوطـــنـــي الــ
كل المؤامرات الاستعمارية والصهيونية على 
السواء! فهل اقتنعت أمريكا بعد كل هذا الذي 

جرى أن مهمتها انتهت في هذه البلاد؟«.
الـــعـــدد )19( نــيــســان 1954 فـــي صفحته  نــشــر 
الأولـــى عــن خفايا مؤتمر بحمدون الإسلامي 
الــذي عقد برعاية أمريكية. وكتبت  المسيحي 
الطليعة: رجــال الــديــن فــي بحمدون يصفعون 
أمـــريـــكـــا عـــلـــى وجـــهـــهـــا، أمـــريـــكـــا ودول الـــغـــرب 
ــيــــة تـــشـــكـــل أكــــبــــر خــــطــــر عــــلــــى الــــديــــن  ــالــ ــمــ الــــرأســ
والــحــريــة، لـــولا أمــريــكــا مــا قــامــت إســرائــيــل ولا 
تــكــالــب الاســتــعــمــار فــي الــعــالــم. كــمــا نــشــر الــعــدد 
للقضايا  الــداعــمــة  السوفييتي  الاتــحــاد  مــواقــف 
فيها:  يقول  لستالين  وكلمة  العربية،  الوطنية 
إذا اقتنعت بأنك على حق فيما تعمل، فلا تهتم 
بــمــا يــقــولــه الـــنـــاس عــنــك، افــعــل مـــا يُــمــلــيــه عليك 

ضميرك ووجدانك. 
وفــي الصفحة الأولـــى للعدد )36( عــام 1954 
ــكـــداش نـــائـــب دمــشــق،  كــتــبــت الــطــلــيــعــة: خـــالـــد بـ
انتصار رائع للقوى التقدمية في الانتخابات، 
وحــمــلــت الافــتــتــاحــيــة عــنــوان: لــمــاذا نــجــح خالد 
بـــكـــداش؟ أمــــا الـــعـــدد )49( فـــي كـــانـــون الــثــانــي 
1955، فنشر في الصفحة الأولى نص خطاب 
ــــي الــــبــــرلــــمــــان حـــول  ــــداش فـ ــكـ ــ ــد بـ ــالــ الأســـــتـــــاذ خــ
الــســيــاســة الــخــارجــيــة والأحـــــاف الاســتــعــمــاريــة 
والقضايا العربية والدولية. كما رفعت الجريدة 

شعار »الأخوة العربية الكردية«. 
صــــدرت الــطــلــيــعــة كــجــريــدة أســبــوعــيــة سياسية 
مستقلة، أغلقتها سلطات الــوحــدة عــام 1958، 
ثـــم عــــادت وصـــــدرت فـــي عــهــد الانــفــصــال بــاســم 
»الــطــلــيــعــة الــعــربــيــة« كــجــريــدة يــومــيــة سياسية 
مستقلة، بعد أن انضم إلى هيئة تحريرها عبد 
الباقي الجمالي وهو صاحب جريدة »النور« 
التي أغلقت بداية الوحدة مع مصر ولم تصدر 
أيـــام الانــفــصــال، وحـــرر فيها أيــضــاً سعيد مــراد 
ونصر الدين البحرة وسعيد حورانية، وأغلقت 

الطليعة العربية نهائياً بتاريخ 1963/3/8. 
يـــذكـــر أن عــــدنــــان الـــمـــلـــوحـــي الــــــذي تـــخـــرج مــن 
الكلية الشرعية، أصــدر مذكراته »الطريق إلى 

دمشق«، وفيها فصول شيّقة عن المظاهرات 
الـــوطـــنـــيـــة ضــــد الاســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي وثـــــورة 
ــقــــراء فــــي حــــي جـــــــورة الـــشـــيـــاح الــحــمــصــي،  ــفــ الــ
وانــــــتــــــفــــــاضــــــة الــــــــجــــــــاء ورحــــــــيــــــــل الاســـــتـــــعـــــمـــــار، 
ــــال الـــديـــن الـــذيـــن اتــهــمــوا بــالــشــيــوعــيــة  وعــــن رجـ
ــــي حــــمــــص، وذكــــــريــــــات لـــجـــوئـــه إلــــــى ألـــمـــانـــيـــا  فـ
مـــن  الـــــــمـــــــذكـــــــرات   .1963 ــــد  ــعـ ــ بـ ــــة  ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ الـ
تــقــديــم شــقــيــقــه الأديــــــب عــبــد الــمــعــيــن الــمــلــوحــي 

»الشيوعي المزمن«. 

الإعلام الليبرالي اليوم
ــيــــرون الـــــيـــــوم عـــــن شــــعــــارات  ــثــ ــكــ ربــــمــــا ســـمـــع الــ
ــــاد«، »الاســــتــــقــــالــــيــــة«، الـــشـــعـــارات  ــيـ ــ ــــحـ مـــثـــل »الـ
الــتــي تــدعــي وســائــل الإعــــام الــلــيــبــرالــيــة تبنيها 
ــتــــي تــــســــوق إلـــى  ــلـــك الــــوســــائــــل الــ ــا. تـ ــيـــذهـ ــفـ ــنـ وتـ
الـــنـــاس كــذبــة كــاريــكــاتــوريــة أمــريــكــيــة- غــربــيــة، 

وذات هدف ليس بمحايد ولا مستقل!
اثنان  ليبرالية فضحها  هي كذبة كاريكاتورية 
من الصحفيين وأساتذة الإعــام في الولايات 
المتحدة هما ديفيد إدواردز وديفيد كرومويل 
في كتاب »أسطورة الإعلام الغربي الليبرالي 
الـــمـــســـتـــقـــل: حـــــــراس الـــســـلـــطـــة«، الـــكـــتـــاب الــــذي 
والبريطانية  الأمــريــكــيــة  السياسة  عــن  يتحدث 

ودور الإعلام في التضليل.
رغم مرور عقود طويلة على الإغلاق القسري 
لــجــريــدة »الــطــلــيــعــة« الــدمــشــقــيــة، إلا أن كلمات 
مـــوادهـــا الــقــديــمــة وهــــي مــطــبــوعــة عــلــى الــــورق 
الأصفر أصدق من استقلالية الإعلام الليبرالي.

فـــالـــطـــلـــيـــعـــة جــــــريــــــدة مـــســـتـــقـــلـــة، حــــافــــظــــت عــلــى 
الخط الوطني العام للبلاد، ودافعت بشجاعة 
عـــن الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة زمــــن صـــعـــودهـــا ومــدهــا 
الــجــمــاهــيــري فــي خــمــســيــنــات الــقــرن الــعــشــريــن، 
اتـــهـــمـــهـــا خـــصـــومـــهـــا بـــالـــشـــيـــوعـــيـــة وهــــــي لــيــســت 
كذلك، بل ضربت مثالًا كيف ناضلت الصحافة 
الــــســــوريــــة مــــن أجـــــل الــــحــــريــــات الــصــحــفــيــة مــنــذ 
ــــى الأخــــيــــر مــــع تـــجـــنـــب الـــغـــرق  الــــعــــدد الأول إلــ
ــلـــيـــبـــرالـــيـــة، وحــــــــذرت مــــن دور  فــــي مــســتــنــقــع الـ
الاســـتـــعـــمـــار الأمـــريـــكـــي فــــي الــتــحــضــيــر لــلــحــرب 
العالمية الثالثة في منطقة الشرق قبل تصاعد 
الــتــدخــات الأمــريــكــيــة الــحــالــيــة بــعــقــود طــويــلــة، 
ولــمّــحــت إلـــى الــتــراجــع الــــذي ســيــصــيــب هـــؤلاء 

في النهاية. 

أصدر الملوحي 
مذكراته »الطريق 

إلى دمشق«، 
وفيها فصول 

شيّقة عن 
المظاهرات الوطنية 

ضد الاستعمار 
وثورة الفقراء 

في جورة الشياح 
وانتفاضة الجلاء، 

وعن رجال الدين 
الذين اتهموا 

بالشيوعية في 
حمص.
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علوم وتقانة

ǧǧمحمد المعوش

في تمايز الاتجاهات 
إنَّ الــتــمــايــز فــي الاتــجــاهــات الــســيــاســيــة للقوى 
التي تطرح نفسها في موقع التغيير، هو في 
العمق تمايز يرتكز على البنية الطبقية نفسها، 
ــتــــي تــحــكــمــهــا فـــــي كـــــل مــرحــلــة  والـــتـــنـــاقـــضـــات الــ
تاريخية. وإذا عدنا مثلًا إلــى مئة عــام مضت، 
كـــان هــنــاك تــيــارات رئــيــســة ضــمــن الــقــوى التي 
تطرح التغيير: التيار الليبرالي عامة من جهة، 
ــثـــــوري« مـــن جــهــة أخــــــرى. والــنــقــد  ــ والـــتـــيـــار »الـ
ــاركـــســـي تـــجـــاه الـــتـــيـــار الـــلـــيـــبـــرالـــي تـــاريـــخـــيـــاً  ــمـ الـ
ــيـــة الـــفـــوقـــيـــة  ــيـــاسـ ــــز عـــلـــى إلاصــــاحــــيــــة الـــسـ ــركّـ ــ تـ
لـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، أي فـــــي كــــونــــهــــا لا تــــمــــس جـــوهـــر 
الــنــظــام الــرأســمــالــي بــالــتــغــيــيــر، ولا حــتــى تطال 
المستوى الاقتصادي فيه. والتيار »الثوري« 
ــــرح تــغــيــيــر الـــنـــظـــام بــاخــتــاف  عـــلـــى الـــعـــكـــس طـ
الموقف من هذا التغيير، ولكن هذا التيار أيضاً 
تمايز ضمن تــيــارات تــراوحــت بين الفوضوية 
والإقتصادية والمغامرة والماركسية اللينينية.

تطور التمايز تاريخياً
ــتـــاريـــخـــي، أي فــي  ــــذا الـــتـــمـــايـــز مــــع الـــتـــطـــور الـ هـ
وصول الرأسمالية إلى ارتفاع حدة تناقضاتها 
ووصولها إلى حدودها التاريخية، نقل التيار 

الليبرالي من تيار يطرح تحولات سياسية إلى 
تيار رجعي بالكامل. فعمق الأزمــة الرأسمالية 
وتـــســـارعـــت حــــدة انــفــجــارهــا عــلــى الــمــســتــويــات 
ــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة،  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
واستنفاذ الرأسمالية لهوامش تطورها بحيث 
صارت مدمرة للبشرية والطبيعة، هو ما أفقد 
الإصــــاح مــكــانــه وهــامــشــه الــتــاريــخــي، وأعــطــاه 
بعده الرجعي، وهــو مــا يظهره وقــوع القوى 
االـــســـيـــاســـيـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــيــــوم فــــي دولــــنــــا فــي 
حــضــن الاســتــعــمــار والــصــهــيــونــيــة غــالــبــاً. ولــهــذا 
ــــوم تـــفـــتـــقـــد إلــــــى الأســــــاس  ــيـ ــ ــيـــة الـ ــبـــرالـ ــيـ ــلـ فــــــإن الـ
السياسية  لفعاليتها  والــتــاريــخــي  الــمــوضــوعــي 
جماهيرياً في دولنا تحديداً، الدول التي انفجر 
فــيــهــا الـــنـــمـــوذج الــرأســمــالــي الــتــبــعــي فـــي لحظة 
لــلــمــجــتــمــعــات  بــــقــــاء  تــــقــــدم أو  تـــفـــتـــرض أن أي 
ــــق،  ــيـ ــ ــمـ ــ ــا لا بــــــــد مــــــــن تــــغــــيــــيــــر جــــــــــــــذري وعـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ
ــــذي طــــال حــامــلــهــا الــطــبــقــي  ــتـــراجـــع الـــحـــاد الـ والـ
ــيــــرة والـــمـــتـــوســـطـــة  ــغــ ــــة الــــصــ ــــوازيــ ــــورجــ ــبــ ــ أي الــ
وانحدارها الاجتماعي. هذا الظرف التاريخي 
أيـــضـــاً أضــعــف مــوطــئ الـــقـــدم الــتــاريــخــي للتيار 
الاقــتــصــادي نفسه، أي المستند إلــى الإصــاح 
الاقــتــصــادي، وخــصــوصــاً فــي ظــل الــدمــار الــذي 
ــتــــصــــادي الإنـــتـــاجـــي ونــهــش  ــقـــطـــاع الاقــ طـــــال الـ

الفساد بنية الدولة والمجتمع. 
ــــه الــــــــذي  ــــسـ ــفـ ــ وفـــــــــــي الــــــمــــــقــــــابــــــل، ولـــــلـــــســـــبـــــب نـ

من دروس الحركة الشعبية مجدداً

تمايز الاتجاهات السياسية في الحركة الشعبية 

بعد عقود من كمون الحركة الشعبية عادت الحركة لتتصاعد في العقد الماضي على ضوء تفاقم أزمة النظام 
الرأسمالي عالمياً، في المركز والأطراف على السواء. وعودة الحركة الشعبية في هذه المرحلة التاريخية تحمل 

فيها ملامح كل التطور السابق والتحولات التي طرأت على النظام الرأسمالي على كل المستويات. ولهذا فإن الحركة 
تمتاز بملامح تاريخية عامة نابعة من الانقسام الطبقي في المجتمع الرأسمالي والتناقضات التي تحكمه، ولكن 

لها من الملامح الخاصة النابعة من الجديد التاريخي نفسه. وهذه الملامح العامة والخاصة على السواء تشكّل أيضاً 
الإتجاهات السياسية ضمن الحركة الشعبية نفسها التي تتمظهر بشكل مكثف عبر التيارات السياسية التغييرية، 

التي تضم فيها مختلف التوجهات ومناهج العمل. فما هي هذه الاتجاهات السياسية العامة في الحركة الشعبية 
اليوم؟ ولبنان قد يشكل مثالًا.

ــيــــة  ــيـــة والإصــــاحــ ــيـــاسـ ــيـــة الـــسـ ــبـــرالـ ــيـ ــلـ أفــــقــــد الـ
الاقـــتـــصـــاديـــة مـــوطـــئ قــدمــهــا الـــتـــاريـــخـــي، أي 
ــــة الــرأســمــالــيــة نــفــســهــا وتــعــفّــن  اشـــتـــداد الأزمــ
مــســتــويــات الــمــجــتــمــع كـــكـــل، وانـــغـــاق الأفـــق 
ــتــــاريــــخــــي لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة، فــــــإن اتـــــجـــــاه آخـــر  الــ
قـــد تــعــاظــم حـــضـــوره الـــتـــاريـــخـــي، أي الــتــيــار 
الفوضوي والمغامر. فتسارع حدة الأزمة، 
ــيـــة الــــتــــي عـــطـــلـــت حــــضــــور الـــوعـــي  ــيـــبـــرالـ ــلـ والـ
السياسي المنظم وخلقت عــداء بين القوى 
الاجتماعية الواسعة وبين العمل السياسي 
الــقــوى الاجتماعية عن  وشيطنته، وعــزلــت 
ــــت امـــتـــدت  ــــوقـ ــــن الـ فــــكــــرة الـــتـــغـــيـــيـــر لـــفـــتـــرة مـ
عقوداً، كل هذا ساهم في رفع حضور التيار 
الـــفـــوضـــوي والـــمـــغـــامـــر، مـــحـــمـــولًا عــلــى حــدة 
المتسارعة. وهذا  المرتفعة والأزمـــة  النقمة 
الــتــوســع لا ينحصر فــي مــجــمــوعــات خاصة 
»نـــاشـــطـــة«، بـــل إن مــامــح هـــذا الــتــيــار عــامــة 
جـــمـــاهـــيـــريـــاً، إذا مـــا أخـــذنـــا دور الـــتـــقـــدم في 
الــوعــي الــســيــاســي الــــذي حــصــل فــي النصف 
ــــاضـــــي. هـــــــذا الـــتـــقـــدم  ــــمـ الــــثــــانــــي مـــــن الـــــقـــــرن الـ
فــــي الــــوعــــي الـــســـيـــاســـي الــــــذي هــيــمــنــت عــلــيــه 
الــجــديــدة  أدوات هيمنتها  عــبــر  الــرأســمــالــيــة 
عــلــى الــــوعــــي، وتــعــمــيــم فـــكـــرة الـــتـــمـــرد الــفــرد 
الفضوي نفسه )فيلم »الجوكر«- المهرج، 
كمثال بــارز(. ترافق هــذا مع تراجع القوى 
الــحــزبــيــة الــثــوريــة الــمــنــظــمــة مـــن جــهــة، ومــن 
ــيــــة  ــتــــمــــاعــ ــــوى الاجــ ــ ـــقـ ــ ــكــــك الــ ــفــ ــــة أخـــــــــــرى تــ ــهـ ــ جـ
وتشتتها القطاعي، وتعاظم حجم المعطّلين 
عن العمل، وتعاظم هامش قطاع الخدمات، 
والأهـــــــــم الـــــــــدور الـــتـــفـــكـــيـــكـــي والـــتـــفـــتـــيـــتـــي فــي 
الوعي السياسي الذي لعبته المنظمات غير 
الــحــكــومــيــة الــمــدعــومــة مـــن الـــغـــرب )مــراجــعــة 
»عن وحدة النظرية والممارسة«- قاسيون 
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الاتجاهات الأكثر فاعلية اليوم في 
الحركة الشعبية

يمكن القول اليوم إن الاتجاهات الأساسية 
ــــي الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة بـــشـــكـــل عــــــام تـــؤثـــر  فـ
عــلــيــهــا بــشــكــل كــبــيــر الاتـــجـــاهـــات الــمــغــامــرة 
والفوضوية والطفولية- المراهقة، والتي 
لا تعتمد فقط أسلوباً تبسيطياً في طرح 
مــســألــة الــتــغــيــيــر وأدواتــــــــه، والـــتـــي تنحصر 
فـــي أشـــكـــال الاحــتــجــاج الــجــســدي الــمــبــاشــر 
غالباً، بــل هــي تقدم طــرحــاً سياسياً عدمياً 
ــلــــغــــي دور  أيـــــــضـــــــاً. هــــــــذا الاتـــــــجـــــــاه الــــــــــذي يــ
العوامل السياسية الفوقية عالمياً وداخلياً، 
ــــراف الــتــنــاقــضــات الــتــي  ويــمــاثــل مـــا بــيــن أطـ
تــحــرك الــنــظــام الــعــالــمــي كــكــل، ويــنــفــي دور 
هــــذا الــعــامــل وتـــأثـــيـــره عــلــى عــمــلــيــة التغيير 
ــلــــى حـــــــــدة. وهـــــــــذا الـــتـــيـــار  ــــل دولـــــــــة عــ ــــي كــ فــ
تجريبي بشكل كبير. دون أن يعني ذلك 
ــاهــــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة  أنَّ الاتــــجــ
لا تفعل فعلها، ولــكــنَّ تأثيرها يــتــداخــل مع 
التيارات المذكورة )المغامرة والفوضوية 
والــطــفــولــيــة- الـــمـــراهـــقـــة( ويــعــمــل بــالــنــهــايــة 
لصالحها )خصوصاً دور الغرب في الدفع 
نــحــو الــفــوضــى وتــصــعــيــد وتـــيـــرة الــعــنــف(، 
وذلـــك لأنَّ الــفــاعــلــيــة الــتــاريــخــيــة الأكــبــر هي 
ــــذه الــــتــــيــــارات الأبــــــــرز. ولا تــــزال  لـــصـــالـــح هـ
تجارب الحركات الشعبية ماثلة أمامنا من 

مصر إلى لبنان.

تعظيم دور القوى الماركسية- 
اللينينية

ما سبق يتطلب ضرورة رفع وزن الممارسة 
الــعــلــمــيــة الـــمـــاركـــســـيـــة- الــلــيــنــيــنــيــة فــــي الــحــركــة 
الــــشــــعــــبــــيــــة. وإلَّ فـــــــإن الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة فــي 

عفويتها ستنساق في الاتجاه السائد.

 إن الاتجاهات 
الأساسية في 

الحركة الشعبية 
بشكل عام تؤثر 

عليها بشكل كبير 
الاتجاهات المغامرة 

والفوضوية 
والطفولية- 

المراهقة
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ǧǧعلاء أبوفرّاج

استعراض 
يشكل الموقف الأمريكي من شراء تركيا 
الــروســيــة  الـــدفـــاعـــيـــة   400-S لــمــنــظــومــة
أحد أبرز عناوين الخلاف بين البلدين، 
وهذا الخطوة تشكل طبعاً مؤشراً على 
ــــحـــــولات الــــتــــي تــــجــــري داخـــــل  ــتـ ــ حــــجــــم الـ
تــركــيــا، وهـــذا يعطي الـــولايـــات المتحدة 
أحـــد حــلــيــن، إمـــا الــقــبــول بــالــواقــع الجديد 
ــا الــتــصــعــيــد وهـــو ما  والــتــعــامــل مــعــه، وإمــ
جرى، فبعد سيلٍ من التهديدات حظرت 
ميزانية وزارة الدفاع الأمركية الجديدة، 
ــتـــــي صـــــــادق عـــلـــيـــهـــا الــــكــــونــــغــــرس فــي  ــ والـ
الـــمـــاضـــي، »نـــقـــل أو بيع  تــشــريــن الأول 
طـــائـــرات مــن طـــراز F-35 إلـــى تــركــيــا«، 
ولــــــم تـــكـــتـــف الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــهـــذه 
الـــخـــطـــوة بــــل لـــوحـــت بـــفـــرض مــجــمــوعــة 
ــقـــوبـــات عـــلـــى تـــركـــيـــا إنْ  ــعـ ــة مــــن الـ ــعــ واســ
لــم تــتــراجــع الأخــيــرة عــن صفقة السلاح 
الــروســيــة، ولــكــن هـــذا لــم يــحــدث بالطبع 
بل جاء الرد التركي بمزيد من التقارب 
مع روسيا وتلمحيات علنية عن إمكانية 
-SU بالـ الأمريكية  الطائرات  استبدال 
35 الروسية من جهة، ومن جهة أخرى 
هـــدد وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي أنـــه وفــي 

حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات 
على تــركــيــا، فــإن أنــقــرة ستبحث مسألة 
الوجود الأمريكي في قاعدتي إنجيرليك 
وكـــورجـــيـــك. إلا أن هــــذه الـــتـــهـــديـــدات لم 
ــاً بــالــنــســبــة لــلــجــنــة الــشــؤون  ــ تــشــكــل رادعــ
الــخــارجــيــة بمجلس الــشــيــوخ الأمــريــكــي، 
والتي أقرت في 11 كانون الأول حزمة 
عقوبات ضد تركيا، ويتطرق القرار إلى 
عضوية تركيا في حلف الناتو، ويشير 
ــــال الـــتـــركـــيـــة تــعــتــبــر خـــرقـــاً  ــعـ ــ إلـــــى أن الأفـ
لمعاهدة الحلف، وعليه يطلب القرار من 
وزارة الخارجية الأمريكية تقريراً حول 
مشاركة تركيا في حلف الناتو. وتعني 
مصادقة لجنة الــشــؤون الخارجية على 
هذا القرار خطوة جديدة باتجاه دخول 
هـــــذه الـــعـــقـــوبـــات حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ. لــيــتــبــنــى 
مجلس الشيوخ في اليوم التالي قــراراً 
ينص على الاعتراف بالإبادة الجماعية 
للأرمن، وهذا ما دفع الخارجية التركية 
لاســتــدعــاء السفير الأمــريــكــي فــي أنــقــرة 
احتجاجاً على ما وصفته بأنه »استغلالٌ 

للتاريخ لأغراضٍ سياسية«.

كيف تبدو الانقسامات؟
على الرغم من أن الخطوات الأمريكية 
ــد تـــركـــيـــا تــــبــــدو ســريــعــة  ــ الـــتـــصـــعـــيـــديـــة ضـ
ومــتــاحــقــة إلا أنــهــا تــمــر عــبــر دوامــــة من 
الخلافات، والتي لا تنتهي طبعاً باتخاذ 
ــا، فـــلـــدى بــعــض الأطــــــراف رؤيـــة  ــــرارٍ مــ قــ
مــخــتــلــفــة، فــهــي تــــرى أن الـــعـــقـــوبـــات ضد 
تركيا ستعرقل المفاوضات معها، وهذه 
تعتبر وجــهــة نــظــر الــبــيــت الأبــيــض، فقد 

تركيا محاصرة.. إما الانفجار أو الاستقلال

ما يجري لا يعكس حجم الصراع الدائر بين البلدين فقط، بل يعكس أيضاً حجم الصراع والانقسام 
الداخلي في كل منهما؛ فساحات الصراع تمتد في الداخل وفي الخارج، ففي الولايات المتحدة الأمريكية 

يبدو التخبط واضحاً حول تركيا– وكل الملفات العالمية الأخرى- فكل خطوة للتصعيد ضد تركيا 
تقابلها نقاشات ساخنة داخل دوائر صنع القرار الأمريكية، وفي تركيا يبدو واضحاً تثاقل الخطوات، 

وملامح الانقسامات تتضح أكثر مع إعلان داوود اوغلو عن تأسيس حزب جديد في خطوة تصعيدية 
ضد أردوغان، بعد أن خرج أوغلو من الحزب الذي جمع الاثنين فترة طويلة.

عــبــر الــرئــيــس الأمــريــكــي دونـــالـــد تــرامــب 
ــــروع  ــــشـ ــمـ ــ ــه لـ ــ ــتــ ــ ــــارضــ ــعــ ــ بــــــــوضــــــــوح عــــــــن مــ
الجمهوريين  الــنــواب  العقوبات، وحــمّــل 
فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ تــعــلــيــمــاتٍ تــهــدف 
ــــرارات، إلا أن هــذه  ــقـ ــ ــاقـــة هــــذه الـ إلــــى إعـ
الـــمـــحـــاولات لـــم تــســتــطــع تــغــيــيــر مــجــرى 
الأمــور إلى اليوم، وتحمل التصريحات 
الــتــركــيــة الــرســمــيــة فـــي طــيــاتــهــا تــأكــيــداتٍ 
على هذا الانقسام، فهي ترى أن أطرافاً 
»معادية لتركيا« داخل الكونغرس تقود 
حــمــلــة ضــدهــا وتــعــمــل عــلــى إلــحــاق ضــررٍ 
بــالــعــاقــات الــثــنــائــيــة بــيــن الــبــلــديــن. وكــان 
ــان  الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــ
قــد قـــال فــي وقـــت ســابــق إنـــه لــيــس لــدى 
الرئيس الأمريكي »خطط خفية اتجاه 
تركيا« واعتبر أن »التطورات الإقليمية 
والــــدولــــيــــة، تــســتــوجــب تــكــثــيــف الــتــعــاون 
الــتــركــي الأمــريــكــي، والــجــهــات الأمريكية 
الــمــعــاديــة )لــتــركــيــا( تــعــمــل عــلــى تضخيم 
الخلافات القائمة بين أنقرة وواشنطن، 
وتـــرامـــب يـــرى جـــيـــداً الــجــهــود الــمــبــذولــة 

لإفساد العلاقات التركية الامريكية«.

المخارج موجودة
في وســط زوبعة الغبار الحاصلة يعلن 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الــتــركــي الأســـبـــق داود 
أوغــلــو عــن إطــاقــه لــحــزب »المستقبل« 
ــتـــقـــال فــي  ــلــــو قــــد اسـ الـــجـــديـــد، وكــــــان أوغــ
وقــت سابق مــن حــزب العدالة والتنمية 
الحاكم على إثــر خــافــاتٍ مــع أردوغـــان، 
وبعيداً عن الخوض في العناوين التي 
يــعــلــنــهــا الـــحـــزب الــجــديــد، يــجــب الــوقــوف 
عــنــد الإعـــــان الأهــــم لــهــذا الـــحـــزب؛ وهــو 
مــــوعــــد إطــــــاقــــــه، فــــهــــذه الــــخــــطــــوة تـــبـــدو 
جــــزءاً مــن مــحــاولــة الــضــغــط عــلــى تركيا، 
فــــــوضــــــع الــــــرئــــــيــــــس الــــــتــــــركــــــي لا يـــعـــتـــبـــر 
فــــــي أحـــــســـــن أحــــــــوالــــــــه، فـــــحـــــزب الــــعــــدالــــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة يـــخـــســـر جــــــــــزاءاً مـــــن شــعــبــيــتــه 
ومـــنـــاطـــق نـــفـــوذه الـــتـــاريـــخـــي، بــالإضــافــة 
إلى أن الانعطاف– السريع نسبياً– في 

التوجهات التركية مؤخراً لم يكن ملائماً 
لــكــل مــكــونــات الــنــظــام الــتــركــي، وهــــذا ما 
ــلــــيــــة تــعــمــل  ــاهـــم بـــخـــلـــق شـــريـــحـــة داخــ يـــسـ
بــتــنــاغــم مـــع الــضــغــوط الــخــارجــيــة، فعلى 
الرغم من استطاعة أردوغان القفز فوق 
محاولة الانــقــاب- الاغــتــيــال، ولكنها لا 
تــزل مــؤشــراً على انــقــســام داخـــل تركيا، 
التي  المهمة  الأدوات  أحـــد  وهـــذا يعتبر 
تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية 
في ضغطها على تركيا. ففي تصريحات 
ــكــــي مـــــــارك إســبــر  ــدفـــــاع الأمــــريــ لــــوزيــــر الـــ
ــاتـــجـــاه مــغــايــر  اعـــتـــبـــر أن تـــركـــيـــا تــســيــر بـ
ــلـــن عـــن رغــبــة  لــلــســيــاســة الأمـــريـــكـــيـــة، وأعـ
واشــنــطــن فــي عـــودة تركيا إلــى »السكة 
الصحيحة« وأضــاف اسبر أن العلاقات 
بــيــن عــســكــريــي الــبــلــديــن، والـــتـــي وصــفــهــا 
بالممتازة، يمكن أن تشكل منطلقاً جيداً 

»لإعادة تركيا«.
وأمـــا الــجــانــب الــتــركــي فهو يــرد على كل 
خطوة أمريكية بتقارب أكبر مع روسيا، 
ــــدم بـــشـــكـــل  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــري يـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ فـــــالـــــتـــــعـــــاون الـ
متسارع بين البلدين، وهذا يعطي تركيا 
مجالًا واسعاً للمناورات الاستراتيجية، 
وكان آخر ما أعلن عنه هو توقيع اتفاق 
ــــاج الــمــشــتــرك  ــتـ ــ ــا، بـــشـــأن الإنـ ــ ــيـ ــ مــــع روسـ
التكنولوجيا  الـــصـــواريـــخ ونــقــل  لأنــظــمــة 
لــتــطــويــر نـــظـــام الــــدفــــاع الـــتـــركـــي، ويــبــدو 
واضــــحــــاً أن الـــتـــقـــارب الـــتـــركـــي الـــروســـي 
هذا لم يكن يوماً رغباً تركية بل تقاربات 
فرضتها الضرورة، ولن تستطيع تركيا 
إيجاد مكانٍ آخر للتنفس فهي جزء من 
ــانـــا( وتــبــنــي  ــتـ تــحــالــف واعـــــد )ثـــاثـــي أسـ
عـــاقـــات مــتــيــنــة مـــع الـــصـــيـــن، إلا أن هــذا 
لــــــن يــــكــــفــــي وحــــــــــده كــــــــــــدرعٍ فــــــي مــــواجــــه 
ــفــــوضــــى، فـــالـــجـــبـــهـــة الـــداخـــلـــيـــة الــتــركــيــة  الــ
متصدعة وتحتاج إلى ترميمات سريعة 
مــمــا سيثبت أقــدامــهــم عــلــى الــصــخــر بــدل 
الــغــوص فــي الــطــيــن فــي ظــل رغــبــة تكاد 
تــكــون علنية لــدى الأمــريــكــي فــي تفجير 

تركيا داخلياً وبأسرع وقت ممكن...

 الانعطاف 
السريع نسبياً 

في التوجهات 
التركية مؤخراً لم 

يكن ملائماً لكل 
مكونات النظام 
التركي وهذا ما 

يساهم بخلق 
شريحة داخلية 

تعمل بتناغم 
مع الضغوط 

الخارجية

تزداد العلاقات التركية الأمريكية توتراً، وعلى الرغم من أن هذا التوتر بات سمة لهذه العلاقات في السنوات الماضية إلى أنه يشهد مؤخراً تصاعداً مضطرداً. فما 
حملته الأيام القليلة الماضية من إجراءات وقرارات متبادلة بين الدولتين لا ينبئ بتهدئة قريبة بل يغذي النار المتقدة.

على الرغم من أن الخطوات الأمريكية 
التصعيدية ضد تركيا تبدو سريعة ومتلاحقة إلا 

أنها تمر عبر دوامة من الخلافات الداخلية
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ǧǧ ديمة كتيلة

مشروع وطني وطريق واحد
أجواء يمكن وصفها بالإيجابية بدأت مع إعلان 
عباس التوجه نحو إجراء انتخابات تشريعية 
ورئــاســيــة، تلتهُ الــمــشــاورات التي أجــراهــا وفد 
الفلسطينية ورئــيــســهــا حنّا  لــجــنــة الانــتــخــابــات 
نـــاصـــر مــــع حـــركـــة »حــــمــــاس« فــــي غــــــزة، ومـــن 
ــا عــلــى  ــهـ ــتـ ــمـــن مـــوافـــقـ ــتـــضـ ــمـ ثـــــم رد الــــحــــركــــة والـ
الــمــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات دون اشـــتـــراطـــات، 
عدا أن تجري في قطاع غرة والضفة الغربية 
والقدس، معتبرة إياها، حسب تعبير اسماعيل 
هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، وسيلة 
ــــروج مــــن الــــمــــأزق  ــــخـ يُّــــؤمــــل أن تـــــــــؤدِّيَ إلـــــى الـ
الفلسطيني الراهن، وإنهاء الانقسام الداخلي، 

وتكوين نظام فلسطيني قائم على الشراكة.
ــــخــــذت خـــطـــوات عــدة  ــانـــت »حــــمــــاس« قـــد اتَّ وكـ
لــتــعــزيــز الأجـــــــواء الإيـــجـــابـــيـــة تــتــضــمــن الإفـــــراج 
عن 57 موقوفاً ومحكوماً ينتمون إلى حركة 
»فتح«، الموافقة على إجراء الانتخابات وفق 
قانون التمثيل النسبي الشامل، والموافقة على 
أن يُــصــدر عــبــاس مــرســومــاً رئــاســيــاً يــدعــو فيه 

إلى الانتخابات قبل عقد الاجتماع الوطني.
مــــســــبــــقــــاً، طــــالــــبــــت »حــــــمــــــاس« بـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاع 
ــبــــل إصـــــــــــدار الـــــمـــــرســـــوم الــــرئــــاســــي،  ــــي قــ ــنـ ــ وطـ
بـــهـــدف مــنــاقــشــة كـــافـــة الــمــلــفــات عــلــى الــســاحــة 

الفلسطينية قبل الانتخابات، وهو الأمر الذي 
تؤيده فصائل أخرى مثل »الجبهة الشعبية« 
و»الــجــهــاد الإســامــي«، بينما ترفضه »فتح« 
تحت مبرر عدم تأخير الانتخابات. وهو ما 
تعتبره الكثير من التحليلات نقطة خلاف قد 
تتحول عائقاً أمــام إجـــراء الانــتــخــابــات. كذلك 
ـــي الـــقـــدس،  بــالــنــســبــة لإجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فـ
وهـــو مـــا قـــد تــرفــضــه ســلــطــات الاحـــتـــال، مما 
يتطلب ضــغــطــاً عــلــى الــكــيــان مــن قــبــل السلطة 

الفلسطينية. 
ومن الجدير بالذكر، أنَّ الانتخابات التشريعية 
الــتــي جـــرت عـــام 2006، وطــريــقــة الــتــعــامــل مع 
ــالــــة الانـــقـــســـام  ــــرَّســـــت حــ ــــد كـ ــانــــت قـ نـــتـــائـــجـــهـــا، كــ
التي نشهد تبعاتها حتى الآن. لــذا فــإن نجاح 
إرادة صلبة من  المتوقعة يتطلب  الانتخابات 
قبل جميع الأطــراف لتجاوز العقبات. والأهم 
هـــــو الــــتــــوافــــق عـــلـــى مـــــشـــــروع وطــــنــــي يـــتـــاءم 
ــلــــعــــات الـــشـــعـــب  ــلــــة وتــــطــ ــبـــات الــــمــــرحــ ــلـ ــتـــطـ مـــــع مـ

الفلسطيني.
ورغم ما تداولته وسائل الإعلام عن ضغوط 
ــلــــى الــــســــلــــطــــة وحــــركــــة   ــلــــيــــمــــيــــة عــ أوروبـــــــيـــــــة وإقــ
»حــمــاس« لإجـــراء الانــتــخــابــات، فـــإنَّ مــا يهمُّنا 
هنا هــو التأكيد على أهمية الــوحــدة الوطنية، 
ومــا قد تشكله الانتخابات من فرصة لتجاوز 
الخلافات، في حال ضمان عدم وجود تدخلات 

أو أجندات تُفرض من الخارج. 

أسباب تجعل من الوحدة الوطنية 
ضرورة ملحة

يمكن القول إن الــوحــدة الوطنية الفلسطينية 
كانت ولا تــزال مسألة مهمة في إطــار القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ولـــكـــن مـــا يــجــعــل مــنــهــا ضــــرورة 
ملحة فــي ظــل الــظــروف الــراهــنــة عـــدة أســبــاب 

من بينها:
- وحــــدة الــصــف فــي إطــــار الــمــعــركــة مــع دولــة 
الاحــــــتــــــال، ومــــــن خـــلـــفـــهـــا الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
الأمريكية ومحاولات تمرير ما يسمى »صفقة 

القرن« .
ــغــــال حــــالــــة الـــتـــخـــبُّـــط وأزمـــــــــة تــشــكــيــل  ــتــ - اســ
ــــي رصِّ  ــا الــــكــــيــــان فــ ــهــ ــــي يــــمــــر بــ ــتـ ــ ــكــــومــــة الـ الــــحــ

الصفوف.

- الاستفادة من دروس الإقليم، إذْ إنَّ حالة 
الانــــقــــســــام، ومـــــا يـــرافـــقـــهـــا مــــن تــــراجــــع وفـــســـاد 
ــتــــمــــالات  ــــد مـــــن احــ ــــزيـ ــار لــــلــــحــــريــــات، تـ ــ ــــسـ ــــحـ وانـ
انــفــجــار الـــوضـــع الـــداخـــلـــي لــلــمــطــالــبــة بــالــتــغــيــيــر، 
وهـــو أمـــر مـــشـــروع، عــلــى غـــرار مــا يــجــري في 

دول الجوار.
- الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن تــــغــــيــــرُّ الــــــوضــــــع الــــــدولــــــي، 
والتراجع الأمريكي مع ظهور أطــراف دولية 
جــديــدة فاعلة على الــخــط، الأمـــر الـــذي ينبغي 

تفعيله من خلال تجاوز الانقسام.
ــاء بــمــســتــوى الـــحـــالـــة الــســيــاســيــة إلــى  ــقــ - الارتــ
مــســتــوى نـــضـــالات الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي على 
كافَّة الجبهات، وفي نقاط الاشتباك المختلفة 
مــع الــعــدو الصهيوني، ســـواء على الأرض أو 

من داخل سجون الاحتلال. 

لافروف وأجواء واشنطن المشحونة

الانتخابات الفلسطينية وضرورة وحدة الصف
من المتوقع الذهاب نحو 

انتخابات فلسطينية 
رئاسية وتشريعية، وفق 

ما أعلنه رئيس السلطة 
محمود عباس، ووافقت 

عليه حركة »حماس«. 
وباعتبار أن آخر انتخابات 

مماثلة كانت قد جرت 
عامي 2005 و2006، 

فإنَّ إجراء انتخابات 
جديدة في الوقت الراهن 

قد يشكّل فرصة مهمة 
لتجاوز الانقسامات 

وتعزيز وحدة الصف 
الوطني، وهو ما يتطلب 

تجاوزاً للخلاقات 
والمعيقات، وإرادة 

سياسية من قبل جميع 
الأطراف.

ǧǧعتاب منصور

ــــور الــتــي  ــنـــاء الـــلـــقـــاء بــحــث مــعــظــم الأمــ جــــرى أثـ
يـــتـــوجـــب عـــلـــى الـــبـــلـــديـــن الـــتـــفـــاهـــم حـــولـــهـــا، مــنــهــا 
اتــفــاقــيــات الــحــد مـــن انــتــشــار الأســلــحــة ومصير 
ــيــــة »اســــــــتــــــــارت« لــــلــــصــــواريــــخ مـــتـــوســـطـــة  ــاقــ ــفــ اتــ
المدى، وآليات نزع السلاح النووي في شبه 
الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى مضيق هرمز 
وضرورة إيجاد صيغة لحفظ الأمن في منطقة 
الــخــلــيــج، بـــالإضـــافـــة إلــــى ســـوريـــة والـــعـــديـــد من 

قضايا المنطقة.

الأجواء المشحونة دائماً
تزامنت زيارة وزير الخارجية الروسية، مع 
التحركات التي يشهدها الكونغرس الأمريكي 
فـــي مــــحــــاولات عــــزل الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي من 
خــــــــال تــــوجــــيــــه اتـــــهـــــامـــــات لــــــــه، وهــــــــي إســــــــاءة 
الكونغرس،  عمل  السلطة وعرقلة  اســتــخــدام 
وزاد حــضــور الــوزيــر الــروســي فــي واشنطن 
مــــن ســـخـــونـــة الـــمـــشـــهـــد، فـــأطـــلـــق بـــعـــض نــــواب 
ــيــــون، تـــصـــريـــحـــات  ــمــــوقــــراطــ الــــكــــونــــغــــرس الــــديــ
تــرى فــي استقبال وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
»انـــتـــصـــاراً لــلــدعــايــة الـــروســـيـــة« حــســب تعبير 
آدم  بالكونغرس  الاستخبارات  لجنة  رئيس 
شيف، واعتبر زعيم الحزب الديمقراطي في 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ  تــشــاك شـــومـــر، أن تــرامــب 
أجــــــــرى لـــــقـــــاءً ســـــريـــــاً مـــــع لافـــــــــــروف، مـــســـتـــنـــداً 
إلــــى عــــدم وجــــود وســـائـــل الإعـــــام ضــمــن هــذا 
الــلــقــاء. وحــمــل الصحفيون هــذه التصريحات 
إلــــــــى ســــيــــرغــــي لافــــــــــــروف الــــــــــذي أجــــــــــاب عــلــى 
الاســتــفــســارات عــن توقيت زيــارتــه، وعلاقتها 

بـــالـــظـــرف الأمــــريــــكــــي الــــداخــــلــــي، فــــقــــال »يـــبـــدو 
بالنسبة لي، أنه وأياً كان اليوم الذي تختاره 
لــــــزيــــــارة واشــــنــــطــــن ســـــــوف يــــتــــزامــــن إمـــــــا مــع 

المساءلة أو العقوبات أو ما يشابه ذلك«.

الظاهر هو الخلافات
ــــرا  ــقـــده وزيـ حـــمـــل الـــمـــؤتـــمـــر الــصــحــفــي الــــــذي عـ
خارجية البلدين مجموعة من القضايا الخلافية 
بين البلدين، ولم تظهر الكثير من التوافقات أو 
لم يعلن عنها ضمن المؤتمر. فجرى الحديث 
حول مصير اتفاقية ستارت للحد من انتشار 
الأســلــحــة الــنــوويــة، وتــصــر الـــولايـــات المتحدة 
على أن هذه الاتفاقية باتت قديمة، ويجب أن 
تكون الصين طرفاً في أية اتفاقية جديدة وهو 
مــا ترفضه بكين، أمّـــا سيرغي لافـــروف فأعاد 
طـــرح وجــهــة الــنــظــر الــروســيــة ذاتـــهـــا، فــروســيــا 
تعلن اســتــعــدادهــا لــتــمــديــد هـــذه الاتــفــاقــيــة دون 
تــعــديــل، وتــعــتــبــر أنَّ حــجــم الــتــرســانــة الصينية 
ــــن نـــظـــائـــرهـــا عـــنـــد الــــــروس  الــــنــــوويــــة أصــــغــــر مـ
والأمريكان، وأنَّ إضافة الصين إلى المعاهدة 
مــمــكــن، ولــكــنــه مــرهــون بــمــوافــقــتــهــا، ويــجــب أن 
يــتــرافــق مــع ضــم دول أخــــرى تــمــلــك تــرســانــات 

نووية.  
وتـــــطـــــرق الـــمـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــفـــي إلــــــى جـــمـــلـــة مــن 
القضايا الأخـــرى، منها الملف الــنــووي لكوريا 
ــــة، وأعـــــــلـــــــن لافــــــــــــــروف أن »روســــــيــــــا  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــشـ الـ
مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة في حل 
هــذه الــمــســألــة«، وعــبّــر عــن ضـــرورة استئناف 
يانغ،  بين واشنطن وبيونغ  المباشر  الــحــوار 
ــار إلــى أنــه مــن المستحيل مطالبة بيونع  وأشـ
يـــانـــغ بــتــنــفــيــذ الــمــطــلــوب كـــشـــرطٍ مــســبــق لــرفــع 

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى واشنطن يوم الثلاثاء 10 كانون الأول، 
في زيارة رسمية بدعوة من الجانب الأمريكي، وتأتي أهمية هذه الزيارة لكونها الأولى 

منذ 2017. وعقد لافروف لقاءً استمر لعدة ساعات مع نظيره مايك بوبيو، تبعه مؤتمر 
صحفي، ومن ثم التقى لافروف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماعٍ مغلق في 

البيت الأبيض.

تفرض  التي  العقوبات  أن  واعتبر  العقوبات، 
عــلــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة يــجــب ألَّ تـــكـــون عــائــقــاً 

بوجه العملية السياسية.
ــيــــس الأمـــريـــكـــي  ــا أنّ لــــقــــاء الــــرئــ ــ ــرنــ ــ ســـبـــق وذكــ
ووزير الخارجية الروسي كان اجتماعاً مغلقاً 
ولم يٌعلن الكثير عن هذا اللقاء، فجرى نقاش 
الملف النووي الإيراني وأزمة الخليج وسبل 
ضـــمـــان الــمــاحــة الــبــحــريــة عــنــد مــضــيــق هــرمــز، 
وإقــــــــرار نـــظـــام أمـــنـــي لــلــحــفــاظ عـــلـــى أمـــــن دول 

الخليج.

خلاصات أولية
تظهر الخلافات حــول عــدد كبير مــن القضايا، 
إلا  أن نــتــائــج لـــقـــاءات كــهــذه تــظــهــر عــــادةً بعد 
فترة من انعقادها، ويبدو أنَّ الوضع الداخلي 

كأحد أهم مؤشرات تراجع الولايات المتحدة 
ــثــــر فــاعــلــيــة  يـــشـــكـــل عــــائــــقــــاً جـــــدَّيـــــاً أمـــــــام دورٍ أكــ
لــواشــنــطــن فــي الــمــلــفــات الــدولــيــة، وهـــذا التلكؤ 
الملفات  يقابله نــشــاطٌ روســي كبير، وتسجل 
ــاً واضـــحـــاً  ــ ــيـ ــ الــــدولــــيــــة الـــســـاخـــنـــة حـــــضـــــوراً روسـ
مـــن مــلــف الـــنـــزاع فـــي شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة، 
إلــــى الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، وحــــل الأزمــــــة الــســوريــة 
والأكــــرانــــيــــة بـــالإضـــافـــة إلــــى دور مــتــصــاعــد في 

ات.  ليبيا واليمن وغيرها من الملفَّ
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنَّ الأيـــــام تــبــرهــن أن جــــزءاً 
من القضايا يمكن حله بدون الولايات المتحدة 
الأمريكية، إلّ أنَّ الأخيرة تعتبر طرفاً أساساً 
فــــي مـــلـــفـــات أخــــــــرى، ولا يـــمـــكـــن الـــقـــفـــز فـــوقـــهـــا، 
وبــــاتــــت هـــنـــاك ضــــــــرورة لــلــتــعــامــل مــعــهــا ضــمــن 

أزمتها لأنها أزمه دائمة. 

الوضع الداخلي 
كأحد أهم مؤشرات 

تراجع الولايات 
المتحدة يشكل 

عائقاً جدّياً أمام 
دورٍ أكثر فاعلية 

لواشنطن في 
الملفات الدولية



19قاسيون ـ العدد 944 الإثنين 16 كانون الأول 2019  www.kassioun.org

شؤون عربية ودولية

• حصد حزب 	
المحافظين 

برئاسة 
رئيس الوزراء 

البريطاني، 
بوريس 

جونسون، 
أغلبية مطلقة من 

مقاعد مجلس النواب بفوزه في الانتخابات 
التشريعية للمملكة المتحدة. وأكد جونسن 

أن نتيجة الانتخابات العامة وضعت حداً 
لإجراء استفتاء ثانٍ حول »بريكست«.

• دعا نائب وزير 	
الخارجية 

الروسي 
ميخائيل 

بوغدانوف 
خلال لقاء مع 

عبد الهادي الحويج 
وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، 
إلى بدء عملية التفاوض وتشكيل هيئات 

سلطات الدولة في 
ليبيا.

• أعلنت كوريا 	
الشمالية، 

اليوم الخميس، 
أن الولايات 

المتحدة تتصرف كـ 
»قطاع طرق« وليس لديها ما تقدمه لها، 

في إشارة لتخلي بيونغ يانغ عن برامجها 
النووية والصاروخية.

• أعلنت وزارة 	
الدفاع 

الروسية، أن 
مسؤولين 

عسكريين 
من روسيا 

وإيران، بحثوا 
التعاون العسكري 

بين البلدين. وعقد الاجتماع برئاسة نائب 
رئيس هيئة الأركان الروسية الفريق البحري 

فيكتور ليينا، ونظيره الإيراني العميد قدير 
نظامي.

• خرج آلاف 	
الجزائريين في 

مظاهرات 
للتعبير عن 

رفضهم لنتائج 
الانتخابات 

الرئاسية، وتأتي هذه 
الاحتجاجات بعد الإعلان عن فوز عبد المجيد تبون 

في الانتخابات الرئاسية بنسبة تجاوزت %58.

• صادق الكنيست 	
الصهيوني 

على حلّ 
نفسه تمهيداً 

لانتخابات 
مبكرة ستكون 

الثالثةَ في أقل من 
عام، وذلك في 2 آذار القادم. بعد فشل 

جميع الأطراف لتوصل إلى اتفاق لتشكيل 
حكومة جديدة.

الصورة عالمياً

ǧǧيزن بوظو

إضاءة سريعة
مــــنــــذ إعــــــــان اســــتــــقــــال أوكـــــرانـــــيـــــا فــي 
عــــام 1991، عـــانـــت الـــبـــاد الـــعـــديـــد من 
ــة،  ــاديــ ــتــــصــ الأزمــــــــــات الـــســـيـــاســـيـــة والاقــ
ــــن مــــوضــــوعــــة الـــــحـــــدود بــيــنــهــا  بـــــــــدءاً مـ
وبــيــن روســيــا الاتــحــاديــة، تــاهــا فترة 
الــــركــــود الاقـــتـــصـــادي بــعــد الاســتــقــال 
والتي دامت لثماني سنوات، ثم ومع 
الأزمــــــة الـــمـــالـــيّـــة عــــام 2008 اضــطــرب 
ــفـــــض  ــ ــــخـ الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الأوكــــــــــــرانــــــــــــي وانـ
الـــنـــاتـــج الاجــــمــــالــــي بــنــســبــة 20% عــلــى 
إثـــــــره، وفـــيـــمـــا بـــيـــن الـــحـــادثـــتـــيـــن جـــرت 
ما عُــرف بـ »الــثــورة البرتقالية« التي 
سبّبت بدورها أزمــة سياسية... ومع 
اســـتـــمـــرار هــــذه الـــتـــراكـــمـــات ومــخــتــلــف 
الــــتــــنــــاقــــضــــات ســــيــــاســــيــــاً واجــــتــــمــــاعــــيــــاً، 
جاءت مفاوضات الحكومة الأوكرانية 
مـــــــــع الاتــــــــــحــــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــــــي لـــجـــعـــلـــهـــا 
عـــضـــواً فـــي اتــفــاقــيــة الـــدفـــاع الــمــشــتــرك 
الأوروبــــــــــي، مـــمـــا ســيــتــيــح لـــــ »الـــنـــاتـــو« 
نــشــر قــواتــهــم الـــبـــاد، شـــــرارةً ليخرج 
على إثرها موجة احتجاجات شعبية 
في 2014، معارضة لهذه المفاوضات 
والحكومة، جرت مواجهتها وقمعها، 
ــتــــجــــاجــــات  ــــورت هـــــــذه الاحــ ــــطــ ــتــــى تــ حــ
انفصالياً في محافظتي  لتأخذ منحى 
ــانــــســــك فـــــي شـــرقـــي  دونــــيــــتــــســــك ولــــوغــ
ــبـــــاد، بــــالإضــــافــــة إلـــــى شـــبـــه جـــزيـــرة  ــ الـ
القرم، حيث تمكّنت هذه الأخيرة بعد 
إجراء استفتاء شعبي فيها على إعلان 
ــيــــا وانــضــمــامّــهــا  انــفــصــالــهــا عــــن أوكــــرانــ
لروسيا الإتحادية، بينما بقي شرقي 
ــــات  ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ ــة مـــــــن الـ ــ ــالــ ــ الـــــــبـــــــاد فـــــــي حــ

ــــة الــــــدائــــــمــــــة والاضــــــــطــــــــراب  ــــريـ ــــكـ ــــعـــــسـ الـ
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي فــيــمــا بــيــنــهــم 

والحكومة الأوكرانية.

مينسك 2
مـــع تــصــاعــد الأزمـــــة والـــعـــنـــف، تمكّنت 
ــا وأوكــــرانــــيــــا بــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة  ــيــ روســ
هـــدنـــة وإحـــــــال الــــســــام فــــي مــيــنــســك، 
بيلاروسيا، في أيلول 2014، لم تصمد 
سوى شهرين حتى بدأت الخروقات 
فيها. ثم على إثــر توتُّر الأوضــاع من 
جديد، تدخلت ألمانيا وفرنسا كطرف 
وســــيــــط بـــيـــن الـــحـــكـــومـــتـــيـــن الـــروســـيـــة 
والأوكرانية، حيث أجريت مفاوضات 
انــتــهــت إلــــى إبــــــرام اتـــفـــاق مــيــنــســك-2 
ــبـــاط 2015، والـــــــذي يـــضـــم 13  فــــي شـ
الفوري والشامل  الوقف  بنداً، منها: 
لإطـــــــاق الـــــنـــــار- بــــــدء الـــــحـــــوار حـــول 
شــــكــــل إجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الــمــحــلــيــة 
ــــي بــقــانــون  ــــرانــ ــاً لـــلـــدســـتـــور الأوكــ ــقــ وفــ
»الحكم الذاتي المؤقت في مقاطعتي 
ــــك ولــــــوغــــــانــــــســــــك«- تـــنـــفـــيـــذ  ــــسـ ــتـ ــ ــيـ ــ دونـ
عــفــو عـــام وإطــــاق ســــراح المعتقلين 
ــــم عـــــــلـــــــى مـــــبـــــدأ  ــهـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ـــمـ والأســــــــــــــــــــــرى جــ
»الجميع مقابل الجميع«-  استعادة 
الــحــكــومــة الأوكـــرانـــيـــة الــســيــطــرة على 
ــــراء  حــــــدود الــــدولــــة الـــشـــرقـــيـــة بـــعـــد إجـ
الانــــتــــخــــابــــات والــــتــــســــويــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
ــــراء اصـــــاح دســـتـــوري  الــشــامــلــة- إجــ
ــــن  ــتـــــرض الــــــامــــــركــــــزيــــــة فــــــيــــــه، وسـ ــ ــفـ ــ يـ
تشريعات دائمة حول الصفة الخاصة 

لمناطق محددة. 
ــــاق أن يــــحــــدّ مــن  ــفــ ــ ــتــــطــــاع هــــــذا الاتــ اســ
شــدّة الأعــمــال القتالية، إلا أنّ الطرف 
الحكومي لم يلتزم بمخرجات الاتفاق 

ــــط تـــمـــاس  ــلــــى خــ ــــي عــ ــقـ ــ ــــي حـــيـــنـــه وبـ فــ
مـــــع الـــــقـــــوى الانــــفــــصــــالــــيــــة الـــمـــســـيـــطـــرة 
ــيـــات صـــدّ  ــلـ ــــاد، ضـــمـــن عـــمـ ــبــ ــ شـــــرقـــــيّ الــ
وردّ دائـــمـــة مــعــهــا، لــكــن ومـــع تــغــيّــرات 
الــــظــــرف الــــدولــــي عـــمـــومـــاً بــانــعــكــاســاتــه 
عــــلــــى الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي، ثــــــم عــلــى 
أوكــرانــيــا سياسياً واقــتــصــاديــاً، والــذي 
ســبّــب بــالــتــوازي مــع الأزمــــة الــداخــلــيــة 
ــــشـــــي،  ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ تـــــــــــــــدنٍ فـــــــــي الــــــمــــــســــــتــــــوى الـ
تصاعدت الأصوات المطالبة للحكومة 
الأوكرانية بتنفيذ اتفاق مينسك، وحلّ 
الـــنـــزاع ســيــاســيــاً، لــيــتــراجــع عــلــى إثـــره 
الـــســـابـــق  الــــرئــــيــــس الأوكــــــــرانــــــــي  وزن 
بترو بوروشينكي وتياره الــذي كان 
معارضاً تماماً لفكرة »الحكم الذاتي«، 
وصعود فلاديمير زيلينسكي وصولًا 
ــــاد بــعــد  ــبـ ــ ــة الـ ــ ــاسـ ــ ــتــــامــــه مــــهــــام رئـ لاســ

الانتخابات في أيار 2019.

قمّة رباعية النورماندي
أبـــــــدى الـــرئـــيـــس زيــلــيــنــســكــي إشـــــــارات 
ــاه الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة  إيـــجـــابـــيـــة تــــجــ
لــــأزمــــة، مـــمـــا دفـــــع الأطــــــــراف الأربـــعـــة 
لــعــقــد اجــتــمــاعــهــم الأخـــيـــر فـــي بـــاريـــس/ 
ــثــــاث  لــ دام  انــــــقــــــطــــــاع  بـــــعـــــد  فــــــرنــــــســــــا، 
سنوات، وكانت أول مرة يجتمع فيها 
الـــرئـــيـــســـيـــن بـــوتـــيـــن وزيــلــيــنــســكــي بــعــد 
تــولــي الأخـــيـــر لــمــهــامــه، حــيــث كـــان من 
أنَّ هدف  الجلسة،  قُبيل  عليه  المتفق 
الاجـــتـــمـــاع هــــو بـــحـــث ســـبـــل وإمــكــانــيــة 
ــــم عــدم  تــنــفــيــذ اتـــفـــاق مــيــنــســك-2، ورغـ
صــــــدور بـــيـــان خـــتـــامـــي عــــن الـــقـــمـــة، إلّ 
أن الأطــــــراف أوضـــحـــت خــــال مــؤتــمــر 
ــــا جــــــرى الاتـــــفـــــاق عــلــيــه  صـــحـــفـــي أنَّ مـ
مبدئياً هــو: 1-تــبــادل جميع السجناء 

ــــرى قــبــل نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري.  والأســ
2- وقـــف كــامــل لإطـــاق الــنــار شرقي 
أوكرانيا بمراقبة مستمرة. 3- تحديد 
ــقــــوات  ــــدة لـــفـــصـــل الــ ــــديـ ــقــــاط جـ ثــــــاث نــ
الأوكـــرانـــيـــة والانــفــصــالــيــيــن. 4- تعهَّد 
ــيــــة »صـــيـــغـــة  ــاقــ ــفــ ــا بــــــادخــــــال اتــ ــ ــيــ ــ ــــرانــ أوكــ
شــتــايــنــمــايــر« ضــمــن تــشــريــعــاتــهــا، وهــو 
البند الذي يتعلق بمنح مناطق النزاع 

حكماً ذاتياً.
وقد أكد بوتين، أنه »جرى فعلًا تبادل 
للمعتقلين، هذا أمر واقع«، وشدَّد »لا 
عبّر  وبينما  مينسك«.  بديل لاتفاقات 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي زيلينسكي خلال 
المؤتمر عــن رفــضــه إجـــراء أي تعديل 
دســــتــــوري، إلَّ أنــــه قــــام يــــوم الــجــمــعــة 
بطرح مــشــروع قــانــون أمــام البرلمان 
حــول إضفاء تعديلات على الدستور، 
تـــتـــعـــلـــق بــــامــــركــــزيــــة الـــســـلـــطـــة، وتـــمـــت 

إحالته للنظر فيه، دون نشر النصّ.
ــلــــف  يـــــتـــــاقـــــى هــــــــــذا الــــــتــــــطــــــور فــــــــي الــــمــ
الأوكــــــــرانــــــــي مـــــع الاتــــــجــــــاه الـــســـيـــاســـي 
الــــدولــــي الـــجـــديـــد بـــتـــأكـــيـــده أن لا حـــلّ 
عسكريّ للأزمات، وإنما عبر الحوار 
للمصالح  تنفيذاً  السياسية،  والحلول 
الــــشــــعــــبــــيــــة الــــــتــــــي تُـــــعـــــبـــــر عـــــــن نـــفـــســـهـــا 
ديمقراطياً، فبينما تمترست الحكومة 
الأوكـــرانـــيـــة خــلــف »الــحــل الــعــســكــري« 
لـــــــثـــــــاث ســـــــــنـــــــــوات، هــــــــا هــــــــي مـــــــجـــــــدداً 
ــــن ســـابـــقـــه يـــفـــرض  ــمــــوقــــعٍ أضــــعــــف مـ بــ
عليها تقديم التنازلات تنفيذاً للإرادة 
أهــمــيــة تطبيق  أولًا، وتــكــمــن  الشعبية 
المتحدة  الـــولايـــات  أنَّ  اتــفــاق مينسك 
الأمــريــكــيــة لــيــســت طـــرفـــاً فــيــه وهـــو ما 
ــــة  يــعــطــي نـــمـــوذجـــاً جــــديــــداً لـــحـــل الأزمـ

الدولية.

أوكرانيا نحو تنفيذ اتفاقية مينسك-2

عُقد  يوم الاثنين في التاسع من الشهر الجاري اجتماع »قمّة رباعية النورماندي«، والتي تضم كلًّ من روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا، لبحث الأزمة 
الأوكرانية وسُبل حل النزاع والتسوية السياسية فيها، استناداً إلى قرار مينسك-2... فما هو هذا القرار، وماذا صدر عن القمّة؟
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ǧǧ        بقلم: أليكسي كوزنتسوف وآخرين
تعريب وإعداد: عروة درويش

مع ذلــك، إنْ كــان علينا أن ننتقل بــذات الشكل 
بــيــن أنـــمـــاط الــنــظــام الــمــالــي والــنــقــدي الـــدولـــي، 
الــــدولار  الـــيـــوان سيستبدل  أن  ذلـــك  فسيتتبع 
في نهاية المطاف، فهو عملة القوة الاقتصادية 
والــتــمــويــلــيــة الــجــديــدة فــي الــعــالــم: الــصــيــن. لكن 
هـــل تــخــطّــط بــكــيــن لــبــنــاء نــظــامــهــا الـــخـــاص من 
المؤسسات الدولية، نظاماً قــادراً على تدويل 
اليوان ومنافسة العملة الأمريكية فيما يتعلق 
بتخديم التدفق العالمي للسلع والتمويل؟ من 
أجــل الإجــابــة عن هــذا الــســؤال، علينا أن نتابع 
التحولات في الهيكل المالي العالمي كما هي 
اليوم، وأن نميّز نقاط الضعف والقوّة في كلّ 

من النظامين الماليين الصيني والأمريكي.

الهيكل المالي العالمي
الهيكل الــمــالــي الــعــالــمــي »ســيُــشــار لـــه: الهيكل« 
هـــو مــزيــج الــمــؤســســات الــمــشــتــركــة فـــي تنظيم 
التمويل العالمي. يحتوي على نموذج تنظيم 
العلاقات المالية الدولية، والآليات المؤسساتية 
لإدارة هـــذه الــعــاقــات، والــمــبــادئ الــتــي تحكم 
مشاركة الـــدول فــي عملية صنع الــقــرار. يقوم 
نــمــوذج الهيكل على التنافس وفتح الأســواق 
المالية العالمية. وتشمل الآليات المؤسساتية 
ــتـــــي لا قـــيـــمـــة لـــهـــا فــي  ــ ــاء »الـ ــــا غــــطــ الــــعــــمــــات بـ
الجوهر fiat money«، وحركة الانتقال الحر 
لــرأس الــمــال عبر الــحــدود، ومــعــدلات الصرف 
الـــعـــائـــمـــة. ويــعــتــمــد تــأثــيــر كــــلّ دولـــــة فـــي تــطــوّر 
الهيكل على حجم حصّة هذه الدولة وأصواتها 
النقد  في مؤسسات بريتون وودز: صندوق 

الدولي والبنك الدولي.

ومــن السمات الأســاســيــة للنظام المالي ضمن 
هــــذا الــهــيــكــل: تـــركّـــز الأصـــــول الــمــالــيــة فـــي دول 
مــعــيــنــة بــمــا يــفــوق حــجــم اقــتــصــاداتــهــا بــعــشــرات 
ــثــــال:  ــــى آلاف الـــــــمـــــــرات. مــ ــ ــتّ ــ ــــل وحــ ومــــــئــــــات، بــ
الأصــــــــــــول الــــمــــالــــيــــة الـــــتـــــي تـــتـــحـــكـــم فــــيــــهــــا دولــــــة 
لوكسمبورغ تفوق ناتجها القومي الإجمالي بـ 
248 ضعفاً، والأصول المالية التي تتحكم فيها 
جــزر كــايــمــان تــفــوق ناتجها الــقــومــي الإجمالي 
ــاً. ويــــعــــود الـــســـبـــب فــــي اخـــتـــال  ــفـ ـــ 1861 ضـــعـ بــ
ــــى حــقــيــقــة أنّ الــهــيــكــل الــمــالــي  ــذا إلـ ــ ــــوازن هـ ــتـ ــ الـ
الــعــالــمــي الــمــعــاصــر لـــم يــتــشــكــل فـــي مــؤســســات 
بريتون وودز الرسمية، بل بشكل غير رسمي 

من خلال عمليات التمويل العابرة للحدود.
يــــتــــم إصــــــــــدار كــــتــــل الــــعــــمــــات الــــوطــــنــــيــــة خـــــارج 
ــا.  ــتــــي تـــصـــدرهـ ــيـــة لـــلـــعـــمـــات الــ ــنـ الـــــحـــــدود الـــوطـ
مثال: افتتح بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي 
فــي 2007-2008 خــطــوط تــبــادل مــؤقــتــة في 
الـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة فــــي 14 دولــــــة بــقــيــمــة تــزيــد 
عن 10 ترليون دولار، من أجل إعــادة تمويل 
ــــات الــــمــــقــــرضــــة الـــــتـــــي تــــعــــمــــل خــــــارج  ــــمـــــؤســـــسـ الـ
الولايات المتحدة بالدولار. تمّ إيقاف خطوط 
التبادل في شباط 2010، لكن تمّ إعادة العمل 
بها بعد ثلاثة أشهر في صيغ مختلفة بين بنك 
الاحـــتـــيـــاط الـــفـــدرالـــي وخــمــســة بـــنـــوك مــركــزيــة 
الأمريكية:  المتحدة  بــالــولايــات  بــشــدة  متصلة 
ــنــــك الـــوطـــنـــي  ــبــ الـــبـــنـــك الــــمــــركــــزي الأوربـــــــــــي والــ
السويسري وبنك إنكلترة وبنك اليابان وبنك 
كندا. ثمّ أصبحت خطوط التبادل الستة هذه 
دائمة وغير محدودة بسقف في تشرين الأول 

 .2013
يمكن بفضل خــطــوط الــتــبــادل هـــذه لــلــولايــات 
الــمــتــحــدة أن تــخــلــق يــــورو وجــنــيــهــاً إسترلينياً 
ــاً خـــــارج حـــــدود هــــذه الـــعـــمـــات الــوطــنــيــة.  ــ ــنّ ويــ

انغلاق أفق النظام المالي

في مؤتمر بريتون وودز الذي عقد عام 1944، أسست الولايات المتحدة النظام النقدي العالمي المتركز حولها، ممّا 
ضمن موقع الدولار بوصفه العملة الاحتياطية الرئيسة على مدى الأعوام الـ 75 التالية. إنّ واقع أنّ الدول الأخرى قد 

قبلت بالدولار كعملة رئيسة للمدفوعات والقروض والاستثمارات العالمية سمح للشركات الأمريكية العابرة للحدود 
بالهيمنة على الأسواق العالمية في حقبة ما بعد الحرب بسرعة كبيرة.

المشتركة أن تشارك  لــلــدول الأخـــرى  ويمكن 
فــــي خـــلـــق الـــــــــدولار خــــــارج حـــــــدوده الـــوطـــنـــيـــة. 
إنّ اتــفــاقــات الــتــبــادل الــهــائــلــة الــتــي تــشــمــل أكبر 
البنوك المركزية، تقوّض من أهمية مؤسسات 
الـــرئـــيـــس  الــــــمــــــزود  ــا  ــهـ ــفـ بــــريــــتــــون وودز بـــوصـ
للسيولة العالمية، وتجعل من الصعب التسجيل 
والــتــحــكــم فــي تــدفــقــات الــرأســمــال الــعــالــمــي على 

المستوى الحكومي.

النظام المالي الأمريكي
تكمن قوّة الاقتصاد الأمريكي الرئيسة في أنّه 
العالمية، وكذلك حقيقة  الرئيسة  العملة  يطبع 
أنّه أنشأ أكبر سوق أسهم عالمية يشترك بها 
نــصــف الأمــريــكــيــيــن عــلــى الأقــــل. لـــدى الــولايــات 
ــــدات ســـائـــلـــة »هـــي  ــنـ ــ الـــمـــتـــحـــدة أكــــبــــر ســــــوق سـ
ــــن الــمــشــتــريــن  ــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مـ ــــســـــوق حـــيـــث هــ الـ
تحويل  بعمليات  للقيام  الحاضرين  والبائعين 
 liquid bond ًبسهولة وتكاليف قليلة نسبيا
المعيار  الـــــدولار هــو  أنّ  مــا يعني   ،»market
ــيــــمــــة، وهـــــــو الاحـــتـــيـــاطـــي  ــقــ ــيــــاس الــ ــقــ الــــــدولــــــي لــ
ــالـــم »تــــتــــجــــاوز حــصــتــه مــن  ــعـ ــيـــس لــبــقــيــة الـ الـــرئـ
الاحــتــيــاطــيــات الـــدولـــيـــة فـــي الـــبـــنـــوك الــمــركــزيــة 
جــمــيــع  مــــــن   %50 مــــــن  أكـــــثـــــر  أنّ  كــــمــــا   .»%60
المدفوعات والــقــروض وعهود الدفع محررة 
بـــــالـــــدولار الأمــــريــــكــــي. كـــمـــا تــســيــطــر واشـــنـــطـــن 
على مؤسسات بريتون وودز المسؤولة عن 
الاقتصاد ومعالجة الخلل البنيوي في التوازن 
فــي 189 دولـــة عــضــواً. تسيطر ثــاث وكــالات 
ــلـــى 96% مــــن تــصــنــيــفــات  ــيـــة عـ ــكـ تــصــنــيــف أمـــريـ
بطاقات الائتمان في العالم. يمكن لما ذكرناه 
ــــات  ــــولايــ ــبــــب هـــيـــمـــنـــة الــ ــــرح جــــزئــــيــــاً ســ ــــشـ أن يـ
الــمــتــحــدة عــلــى تشكل وتــطــويــر الــهــيــكــل المالي 

العالمي.
للولايات  المالي  النظام  فــي  الرئيس  الضَعف 
الــمــتــحــدة، أنّ اقـــتـــصـــاد الــبــلــد قـــائـــم عــلــى الـــدَّيـــن 
ويعتمد بشكل مفرط على شــروط الإقــراض 
ــبــــورصــــة.  الـــمـــصـــرفـــي وديــــنــــامــــيّــــات عـــمـــلـــيـــات الــ
فـــزيـــادة حــــادة فـــي مـــعـــدلات الــفــائــدة أو نقص 
فـــي الــطــلــب كــنــتــيــجــة لـــإنـــهـــاك الاقـــتـــصـــادي، قد 

يقود إلى هبوط في أسعار الأسهم، ما سيقود 
بدوره إلى الركود كما حدث في عامي 1929 
الأخـــــــرى  ــعــــف  الــــضــ ــــاط  ــقـ ــ نـ وإحـــــــــــدى  و2008. 
للنظام المالي الأمريكي هي في اعتماده على 
الــتــمــويــل الــخــارجــي، الأمـــر الـــذي يسببه وضــع 
الدولار كعملة احتياطية رئيسة. فإذا انخفض 
ــلــــى الــــــــــــــدولار، ســيــنــخــفــض  ــلــــب الـــــــدولـــــــي عــ الــــطــ

التمويل الأمريكي من مصادر خارجية أيضاً.

موقع الصين في الهيكل المالي العالمي
الــصــيــن هــي الأولــــى فــي الــعــالــم: بــمــراكــمــة النقد 
»مــــحــــســــوبــــاً بـــــــــالـــــــــدولار«، وبــــالــــنــــاتــــج الـــقـــومـــي 
ــيـــة  ــادل الـــــقـــــوة الـــشـــرائـ ــعــ ــتــ ــاً بــ ــاســ ــقــ الإجــــمــــالــــي مــ
»purchasing power parity«، وبالإنتاج 
والصادرات، وبحجم قوّة العمل. ومع ذلك، لا 
يزال النمو الاقتصادي الصيني يعتمد إلى حدّ 
كبير على واردات الاستثمارات والتكنولوجيا 

الأجنبية. 
ــاً الــتــي  ــــذه الـــمـــواقـــع الــمــتــقــدمــة اقـــتـــصـــاديـ لـــكـــنّ هـ
تحتلها الصين لا تنعكس بشكل تناسبي على 
قـــــدرات الــصــيــن بــالــتــأثــيــر فـــي الـــعـــاقـــات الــمــالــيــة 
الــــدولــــيــــة. فـــكـــمـــا كـــــان الأمـــــــر مــــن قــــبــــل: لا يــــزال 
رئيس صندوق النقد الدولي أوروبياً، ورئيس 
البنك الدولي أمريكياً. فخلافاً لمؤسسات الأمم 
المتحدة الأخرى التي تتخذ قراراتها بناء على 
مبدأ أنّ لكل دولة صوتاً واحداً فقط، فصندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي هما شركتا أسهم 
حيث تملك الــدول الأعضاء رأس المال فيهما. 
يــتــم اتــخــاذ الـــقـــرارات الــحــاســمــة فــي مــؤســســات 
بــريــتــون وودز بــأغــلــبــيــة مــقــيــدة 85%. حــاولــت 
التعديلات على  دول »بريكس BRICS« بعد 
نظام الحصص والأصـــوات في صندوق النقد 
أن تحصل  عـــامـــي 2010 و2016  بــيــن  الـــدولـــي 
على نسبة الحد الأدنـــى مــن الأصـــوات »%15« 
للحصول على سلطة فيتو والتأكيد على مبادئ 
التعددية القطبية داخل المنظمة، لكنّها فشلت. 
ــتـــمـــرّت  ــتــــعــــديــــات، اسـ ــبـــل الــ ــــان الأمـــــــر قـ وكــــمــــا كــ
الوحيد في  العضو  المتحدة بكونها  الــولايــات 

صندوق النقد الدولي التي لديها حقّ الفيتو.

الضَعف الرئيس 
في النظام المالي 

للولايات المتحدة 
أنّ اقتصاد البلد 

ين  قائم على الدَّ
ويعتمد بشكل 

مفرط على شروط 
الإقراض المصرفي 
وديناميّات عمليات 

البورصة
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شؤون استراتيجية

العالمي أمام الصين

ــــواقـــــع  الـ ــعـــكـــس  تـ الــــمــــؤســــســــات لا  هـــــــذه  ولأنّ 
ــالــــم، كـــــان عــلــى  ــعــ الاقــــتــــصــــادي الــحــقــيــقــي فــــي الــ
ــا تــعــلّــق  ــ ــهـ ــ ــاه آخــــــــر. إنّـ ــاتــــجــ الـــصـــيـــن أن تـــنـــحـــو بــ
ــا الأخــــيــــرة لــخــلــق  ــهـ ــبـــادراتـ ــبـــرى عـــلـــى مـ آمـــــــالًا كـ
والاقــتــصــاد،  والتمويل  للنقد  بديلة  مؤسسات 
 »NDB« مــثــل بــنــك بــريــكــس الــجــديــد لــلــتــطــويــر
وبنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية 

.»AIIB«
ــــان افـــتـــتـــاح بــــورصــــة شـــنـــغـــهـــاي الـــدولـــيـــة  لـــقـــد كــ
للطاقة، حيث تتم التحويلات باليوان الصيني، 
فــي 26 آذار 2018 حــدثــاً مهماً بشكل خــاص. 
هذه هي الخطوة الصينية الأولى نحو تشكيل 
نظام تسعير لموارد الطاقة »نفط وغاز« في 
السوق العالمية بغير الدولار. لقد بدأت سوق 
شنغهاي تتداول العقود الآجلة، ومن المتوقع 
أن تــنــافــس هــــذه الـــعـــقـــود مــثــيــاتــهــا فـــي ســوق 
بـــريـــنـــت الـــبـــريـــطـــانـــيـــة وســـــــوق مـــتـــوســـط غـــرب 
تكساس الأمريكي »WTI«. إنّ تسعير النفط 
ــالـــدولار هــو أحـــد الــمــكــونــات  بــالــيــوان ولــيــس بـ
ــيـــنـــي نـــحـــو الـــتـــقـــلـــيـــل مــن  ــاه الـــصـ ــامــــة لــــاتــــجــ ــهــ الــ

الاعتماد العالمي على الدولار.
ــنــــك الـــشـــعـــب  ــفــــي أواخـــــــــــر عـــــــام 2017 وقـــــــع بــ فــ
الصيني 37 اتفاقية تبادل مع 37 دولة مختلفة 
بــقــيــمــة تـــجـــاوزت 3 تــرلــيــونــات يـــــوان، وتــهــدف 
هــذه الاتفاقيات إلــى تسهيل اســتــخــدام اليوان 
ــــارف غــيــر  ــــصــ ــمــ ــ ــــات والــ ــــركــ ــــشــ ــــي الأعــــــمــــــال والــ فــ
الــصــيــنــيــة بــحــيــث تــتــمــكــن الـــمـــصـــارف الــمــركــزيــة 
الـــتـــي تــتــلــقــى ســيــولــة بـــالـــيـــوان أن تــتــحــول إلــى 
 »lenders of last resort مــقــرض أخــيــر«
بعد تفعيل خطوط التبادل. لكن لم ينتج عن 
ــــادة هــامــة فـــي الاســتــخــدام  هـــذه الاتــفــاقــيــات زيـ
ــتـــوقـــع مــنــذ  ــمـ ــالـــمـــي لــــلــــيــــوان، وهــــــو الأمـــــــر الـ ــعـ الـ
الــبــدايــة، لكنّها مــن حيث السياق الــعــام خطوة 
هــامــة على طــريــق اســتــبــدال الــــدولار بالعملات 

المحلية.

تدويل اليوان والعقبات الموضوعية
من العقبات التي تقف في وجه اليوان الصيني 
ضــمــن الــنــظــام الــحــالــي أنّ أغــلــبــيــة الــتــحــويــات 

التي تتم باليوان تجري عبر لندن وليس عبر 
بكين. فمساهمة المملكة المتحدة في العمليات 
المالية العالمية تصل إلــى 33,79%. وبالنسبة 
للتعامل باليوان، تبقى هونغ كونغ أكبر مركز 
تــجــمــيــع لــلــتــحــويــات الــدولــيــة بـــالـــيـــوان، لتخدم 
بنسبة  ثانياً  تأتي  المتحدة  )المملكة   %76,36
الدولية  التحويلات  فــإنّ معظم  6,18(. وعليه 
الــتــي تــحــوي الـــيـــوان تــجــري خــــارج الأراضــــي 

الصينية.
كما أنّ هناك عقبة أخرى تقف في وجه تدويل 
الــــيــــوان: الــمــشــكــلــة الــصــيــنــيــة الــداخــلــيــة الــنــاشــئــة 
ــنــــمــــو الــــســــريــــع لــــلــــديــــون »وخــــــاصــــــة فــي  عـــــن الــ
قــطــاع الملكية الــعــقــاريــة«، ونــمــوّ نــظــام صيرفة 
للقروض  المتناسب  الــظــل، والتخصيص غير 
بــيــن الأعــمــال الــكــبــرى والــصــغــرى. إنّ محاولة 
الـــحـــكـــومـــة الـــصـــيـــنـــيـــة لاتــــبــــاع ســــيــــاســــات نــقــديــة 
نــاعــمــة تجعلها فــي مــواجــهــة الاخــتــيــار الصعب 
بين دعم النمو على المدى القصير، ومواجهة 
الـــصـــدمـــات الــخــارجــيــة غــيــر الـــمـــرغـــوب بـــهـــا. قد 
يؤدي التسهيل النقدي، في ظلّ الهيكل المالي 
الــعــالــمــي الــحــالــي، إلـــى جــعــل الاقــتــصــاد الصيني 
ــــة، ذلـــك  ــيّ أقــــــلّ مـــنـــاعـــة أمــــــام الــــصــــدمــــات الــــخــــارجــ
ــــادر على  أنّ الاســـتـــمـــرار فـــي نــمــو الإقــــــراض قـ
إلــى توازنها  إبطاء أو تعقيد استعادة البنوك 
ومــراكــمــة الاخـــتـــالات الــحــالــيــة فـــي تخصيص 

القروض.
يقول البروفسور باري إيشنغرين من جامعة 
كــالــيــفــورنــيــا، وهــــو مـــن أكــثــر الــبــاحــثــيــن تــقــديــراً 
في تطور النظام النقدي العالمي، بأنّ اليوان 
ــاً لــيــكــون احــتــيــاطــيــاً دولــيــاً فــي ظــلّ  لــيــس مــؤهَّ
الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي لــثــاثــة أســــبــــاب: 1( الــتــكــالــيــف 
ــتـــحـــويـــل مــشــتــمــلــة عــلــى  الـــمـــرتـــفـــعـــة لـــعـــمـــلـــيـــات الـ
الاعتماد   )2 والمعلومات.  والتوزيع  الحيازة 
الكبير للصين على هونغ كونغ كمركز إقليمي 
خــارجــي. 3( عــدم قـــدرة الصين على ممارسة 
ضـــغـــط ســـيـــاســـيّ كــــــافٍ عـــلـــى مــــراكــــز الاقـــتـــصـــاد 

العالمي الأخرى.
لكنّ إيشنغرين يقول بــأنّ هناك عوامل أربعة 
تــشــيــر إلـــى الــنــمــو الــمــســتــمــر فـــي مــوقــع الــيــوان 

كعملة إقــلــيــمــيــة، الأمــــر الــــذي قــد يــغــيّــر الــعــوامــل 
السابقة بالتدريج: 1( النمو في المداخيل في 
البلدان الآسيوية، ما يعني زيــادة الطلب على 
البضائع الصينية. 2( تنفيذ المشاريع متعددة 
الأقطاب مثل مبادرة الحزام والطريق، الأمر 
الــــذي يــزيــد مـــن اســتــخــدام الـــيـــوان فـــي الــبــلــدان 
الــتــي تــصــل إلــيــهــا هـــذه الــمــشــاريــع. 3( تطوير 
سوق السندات الآسيوي ما يقود إلى تعزيز 
معيارية اليوان ودعمها 4( تزايد الطلب على 
اليوان في البنوك والشركات التجارية ضمن 
الــتــحــويــات الــتــبــادلــيــة بــيــن الــبــنــوك الــمــركــزيــة 

كجزء من مبادرة تشيانغ ماي.

نقاط النزاع بين الصين وأمريكا
ــتــــي أخــــذت  خــــافــــاً لــحــقــبــة الــــحــــرب الــــــبــــــاردة الــ
فــي طــابــعــهــا الإعـــامـــي الــمــواجــهــة بــيــن نظامين 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ مــخــتــلــفــيــن، لــــم يـــعـــد أمـــــــام الــ
الادعــاء بأنّها في مواجهة مع »محور الشر«. 
فـــالـــصـــيـــن والــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة تـــســـتـــخـــدمـــان 
ذات الــمــؤســســات الــمــالــيــة والــتــجــاريــة الــدولــيــة، 
الرأسمالية  الــســوق  تتفاعلان ضمن  وكلتاهما 
الــعــالــمــيــة. ولــهــذا يصبح مــحــلّ الــنــزاع الحقيقي 
بــيــن الــدولــتــيــن متعلقاً بــالــقــيــود الــمــتــبــادلــة على 
ــــات الـــبـــلـــد الأخـــــرى  ــــدمـ الـــســـمـــاح لــمــنــتــجــات وخـ

بالدخول إلى أسواقها الوطنية.
يعتقد جــوزيــف ستيغلتز الــحــائــز عــلــى جــائــزة 
ــأنّ الـــولايـــات  ــ نـــوبـــل فـــي الــعــلــوم الاقـــتـــصـــاديـــة بـ
ــثـــر مــــن الـــصـــيـــن فــيــمــا بـــات  الـــمـــتـــحـــدة تــخــســر أكـ
يطلق عليه اســم الحرب التجارية. حيث لدى 
لتقييد  أكــبــر بكثير  فـــرصٌ  الصينية  الــســلــطــات 
عمليات الشركات الأمريكية العاملة في الصين، 
بالمقارنة بقدرة السلطات الأمريكية أن تفعل 
ذلك بما يتعلق بالبضائع الصينية المستوردة 
إلـــــى الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة كـــجـــزء مــــن الـــتـــجـــارة 
ــيــــة. عــــــاوة عـــلـــى ذلـــــك فــــــإنّ رفـــــع أســـعـــار  الــــدولــ
الــبــضــائــع الصينية فــي الأســــواق الأمــريــكــيــة قد 
ــا بــيــن مــســتــهــلــكــي الــمــنــتــج  يــتــســبــب بـــعـــدم الـــرضـ

النهائي.
ــيــــن الـــدولـــتـــيـــن  وهـــــنـــــاك نـــقـــطـــة نـــــــــزاع أخـــــــــرى بــ

تتعلق بــقــدرة الــصــيــن الــمــحــدودة عــلــى التأثير 
ــة الــــمــــالــــيــــة الــــكــــبــــرى.  ــ ــيــ ــ ــــدولــ ــمــــات الــ ــنــــظــ ــمــ فــــــي الــ
ــلـــيـــوان فــــي ســـلّـــة حــقــوق  فـــــــــالإدراج الـــرســـمـــي لـ
السحب الخاصة »SDR: وهــي الأصــول التي 
يصدرها صندوق النقد الدولي كداعم للأموال 
الاحــــتــــيــــاطــــيــــة الــــــمــــــوجــــــودة والــــــعــــــائــــــدة لــــلــــدول 
الأعضاء، وهي أصول غير نقدية« كان رمزياً 
إلــــى حــــدّ كــبــيــر فـــي 2016، ذلــــك أنّ اســتــخــدام 
حــقــوق السحب الــخــاصــة لا يــؤثــر على تــوازن 
الـــقـــوى الــحــقــيــقــي فـــي الــهــيــكــل الــمــالــي الــعــالــمــي. 
قــيــمــة حـــقـــوق الــســحــب الـــخـــاصـــة عــنــد الــــــدوران 
هــي 204,1 مــلــيــار دولار، أي أقـــل مــن 4% من 
احتياطي العملة الدولية المحسوبة بالدولار. 
إنّ مساهمة اليوان في بنية احتياطيات النقد 
الـــدولـــيـــة والــتــحــويــات الــمــالــيــة الـــدولـــيـــة يشكل 
قــرابــة 2%، وهـــو الأمـــر الـــذي لا يعكس الـــدور 
الــصــيــنــي الـــدولـــي بــوصــفــهــا الــمــصــنّــع والــمــصــدر 

الأكبر عالمياً.
ــــي تــتــشــكــل  ــتـ ــ ــــاط الــــــنــــــزاع الأخـــــــــــرى الـ ــقـ ــ ومـــــــن نـ
الــذكــاء الصنعي  ســريــعــاً عملية تطوير تقنيات 
»AI«. فوفقاً لخطة »صنع في الصين 2025« 
لــتــطــويــر الــتــكــنــولــوجــيــا الإســتــراتــيــجــيــة، تتوقع 
الصين أن تحوز على الحصة الأكبر في العالم 
في مجال الــذكــاء الصنعي في عــام 2030. لقد 
ت الصين بالفعل الأوربيين في مجالات  تخطَّ
مــعــيــنــة مــتــعــلــقــة بــالــذكــاء الــصــنــعــي، وبـــاتـــت على 
مقربة شديدة من الرائدة في هذا المجال على 

مستوى العالم: الولايات المتحدة.

ثمّ إلى أين؟
يستمر المراقبون المرتبطون بالغرب بالقول 
بــــــــأنّ الـــصـــيـــن تـــســـتـــخـــدم الــــمــــؤســــســــات الـــمـــالـــيـــة 
الـــجـــديـــدة كــــــأداة لــتــثــبــيــت مــوقــعــهــا كـــقـــوة تــريــد 
الهيمنة على أوراسيا والعالم. لكنّ المسؤولين 
ــــرار بــــــــــأنّ هــــذه  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ الـــصـــيـــنـــيـــيـــن يـــــــــــــرددون بـ
المؤسسات الجديدة تهدف إلــى كسر احتكار 
ــيــــس الـــحـــلـــول  مــــؤســــســــات بــــريــــتــــون وودز ولــ

مكانها. 
لكن هذا يعني بكلمات أخرى بالنسبة لبعض 
المراقبين، بــأنّــه ليس لــدى الصين فــي الوقت 
الحالي نيّة تغيير المبادئ الاقتصادية السائدة 
اليوم، وهو الأمر الذي قد يبقي الميزة لصالح 
الأمريكيين، فهم في نهاية المطاف من صمموا 
الــنــظــام الــنــيــولــيــبــرالــي الــعــالــمــي الـــحـــالـــي. فــلــدى 
الــولايــات المتحدة عــدد كبير مــن المؤسسات 
عــلــى  لـــلـــســـيـــطـــرة  الـــــازمـــــة  والأدوات  الـــمـــالـــيـــة 

الاقتصاد العالمي لصالحها. 
ــيّـــة  ــكـــونـ لـــــكـــــنّ هــــــــذا الافــــــــتــــــــراض مــــــشــــــروط بـــسـ
الــتــطــورات الاقــتــصــاديّــة والــدولــيــة، وهــو الأمــر 
المؤهلة  فالعناصر  والــواقــع.  للمنطق  المنافي 
والـــمـــرجـــح أن تـــــؤدّي إلــــى أزمـــــةٍ مــالــيــة عالمية 
ــا حـــــدث فــــي عـــام  كـــثـــيـــرة، وذلــــــك عـــلـــى غــــــرار مــ
2008 بـــل وأعـــنـــف، وحــــال حــدوثــهــا قـــد تتغير 
الـــــقـــــواعـــــد جـــمـــيـــعـــهـــا بـــتـــســـلـــســـل يـــشـــبـــه ســـقـــوط 
أحجار الدومينو. ومن هذه العوامل: العمليات 
الـــنـــشـــطـــة لــخــلــق الـــــــــــدولارات خــــــارج الــــولايــــات 
الـــمـــتـــحـــدة، والــــتــــي تـــطـــرَّقـــنـــا إلـــيـــهـــا فــــي الـــمـــقـــال. 
فــعــمــلــيــات إنـــشـــاء وخــلــق الــــــدولار هــــذه، والــتــي 
المشرعين الأمريكيين  تحدث خــارج سيطرة 
تــزيــد مـــن خــطــر انــهــيــار نــظــام الــعــمــات الــدائــر 

حول الدولار.
تفرض هــذه الاعتبارات على الصين الانتقال 
عــلــى الـــمـــدى الــمــتــوســط والـــطـــويـــل إلــــى خـــارج 
المؤسسات المسيطر عليها أمريكياً. وأيّ نموّ 
الـــدور الصيني سيعتمد على نجاحها في  فــي 
الحالي،  العالمي  المالي  للهيكل  البدائل  تعزيز 
ــتـــــال  ــ ــــم بـــــالـــــضـــــرورة تـــــجـــــاوز الاخـ ــتّ وهـــــــــذا يــــحــ
ــتــــوازن بــيــن الــقــطــاع الــمــالــي والاقــتــصــاد  فـــي الــ
الحقيقي، الأمــر الــذي يـــؤدِّي فــي جــوهــره إلى 

تجاوز النظام النيوليبرالي بكليته.

من العقبات التي 
تقف في وجه 
اليوان الصيني 

ضمن النظام الحالي 
أنّ أغلبية التحويلات 

التي تتم باليوان 
تجري عبر لندن 

وليس عبر بكين
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شؤون ثقافية

ǧǧسلاف محمد صالح

فــإن الطبقات  الرأسمالية،  المجتمعات  أمــا فــي 
السائدة تفتقد إلى مُثل جمالية يمكن تعميمها، 
كما أن بنيتها الأخلاقية المتوافقة مع تطلعاتها 
طبيعة  على  والقائمة  مستغِلة  كطبقة  الأنانية 
إنتاجها الساعي أبداً إلى أقصى درجات الربح، 
تــــقــــوم عـــلـــى كـــبـــح الـــنـــمـــو الـــجـــمـــالـــي الإنـــســـانـــي، 

وبالتالي تكبيل الفن. 
ــل الــفــن الــمــطــلــوب الــيــوم إحـــدى الأدوات  ويــمــثِّ
الأســاســيــة فــي بــلــورة وعــي اجتماعي يناقض 
وعـــي الــطــبــقــات الــســائــدة المتشكل عــبــر قــرون 
ــغــــال الاجـــتـــمـــاعـــي  ــتــ ــلـــة مــــن الاســ وعــــقــــود طـــويـ
ــــل تـــشـــكـــيـــل الـــوعـــي  ــائـ ــ ــار لـــجـــمـــيـــع وسـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والاحـ
الاجتماعي، ويحاول المقال اليوم إلقاء بعض 
الضوء على ظروف الفن الصعبة وخصائصه 

في العصر الراهن:

ـ1ـ
ــــدة فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــات  ــائـ ــ ــــسـ ــقــــات الـ ــبــ تـــفـــتـــقـــد الــــطــ
ــــة الــــــــقــــــــدرةَ عــــلــــى الاغـــــتـــــنـــــاء الـــفـــنـــي  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ
لافـــتـــقـــادهـــا الــمــثــل الــجــمــالــي الـــــذي كــــان الــتــمــلــك 
ــاً لـــلـــبـــحـــث فــــيــــه خــــال  ــالـــم مــــحــــركــ ــعـ ــلـ الــــجــــمــــالــــي لـ
العصور السابقة التي أكدت جميعها على كون 

الإنسان سيد العالم. 
فالمَثل الوحيد أو القيمة الوحيدة في المجتمع 
ــه الــــمــــعــــادل الـــعـــام  ــــو الـــنـــقـــد كــــونــ ــالــــي هـ ــمــ الــــرأســ
المساوي لجميع الأشــيــاء في العالم، بما فيها 
القيم الإنسانية ذاتها مشوهاً إياها ومختزلها 
بــالأنــانــيــة والــجــشــع والــفــردانــيــة والــعــبــوديــة له 
ولمالكه. وقد يكون المثل الجمالي الوحيد هو 

النقد ذاته!
وفـــي هـــذا المجتمع الــرأســمــالــي الـــذي بــلــغ فيه 
تقسيم الــعــمــل حــــداً عــالــيــاً، تــكــون فــئــة الفنانين 
فئةً  )المثقفون(  مــا يصطلح على تسميته  أو 
بذاتها إلى جانب الفئات الأخرى في المجتمع. 
وهي لا تمتلك سوى إبداعها الفني قوةً للعمل 
قابلة للبيع والعيش منه. وعلى ذلك، فالنقد- 
رأس الــمــال يحكم إبــــداع الــفــنــان، ومــالــك النقد 
الــرأســمــالــي الــزبــون يــحــدد مــوضــوع الــفــن، في 

تــنــاقــضٍ مــع كــون الــفــن والــفــنــان مــيــالًا لــإبــداع 
الــــــفــــــردي الــــمــــشــــغــــول بـــحـــجـــم الــــتــــنــــاقــــضــــات فــي 
المجتمع، وللتعبير عن جوهر النظام الطبقي، 

وهو ما سبَّب للفن والفنان مأساته اليوم.
وهكذا، فإن تلك الطبقة السائدة، تُخضع الفن 
إلــــى ســيــطــرتــهــا، وتــنــفــخ فــيــه مــفــاهــيــمــهــا. وعــلــى 
هذا فهي تطرح الفن خالياً من المثل الجمالية، 
فـــنـــاً مـــجـــرداً وحـــســـب، فـــارغـــاً مـــن أي مــحــتــوى 
سامٍ في الحياة، ومنحدراً حد الانحطاط إلى 
الــحــس الــمــجــرد أو الــلــذة الــحــســيــة والــتــســلــيــة.. 
ــــك، تــحــكــمــهــا بــجــمــيــع وســـائـــل  يـــســـاعـــدهـــا فــــي ذلــ
الـــســـيـــنـــمـــا  فــــــي  الــــــفــــــن،  عــــــن  الــــتــــعــــبــــيــــر  وأدوات 
والــتــلــفــاز وعــبــر وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
والإنترنت.. التي تشيع نمطاً واحــداً من الفن 
يقتات على فتات مائدة الحياة دون النفاذ إلى 
جوهرها- جوهر الفن، ومشيعاً مختلف ألوان 
الــتــســلــيــة وعـــــــوارض الـــفـــســـاد الــفــنــي وتــشــتــيــت 
الـــوعـــي الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي الــتــفــاصــيــل الــســطــحــيــة 
والـــمـــغـــامـــرات والــفــانــتــازيــا والــجــنــس وقــصــص 

الحب شديدة الذاتية والجريمة والأكشن..

ـ2ـ
يــعــتــمــد الــفــن فـــي الــرأســمــالــيــة فـــي أحـــد جــوانــبــه 
عــلــى مـــا يُــطــلــق عــلــيــه )الــطــبــيــعــيــة(، والــمــوجــهَّــة 
أســاســاً إلـــى الــطــبــقــات والــفــئــات المستَغلة على 
)الــتــقــلــيــد(، والــعــنــايــة بـــأدق تفاصيل الموضوع 
بالحوارات  المليئة  الحكايات  وصياغة  الفني. 
ــيـــة الـــمـــشـــتـــتـــة فــــارغــــة الـــمـــضـــمـــون. وهــــذا  ــيـــومـ الـ
الإغــــراق فــي الــتــفــاصــيــل يصيب كــثــيــراً المتلقي 
ــاهــــل كـــذلـــك،  ــــي جـــمـــالـــيـــاً وغــــيــــر الــــجــ ــــواعــ غـــيـــر الــ
يصيبه بــالــدهــشــة )الــفــيــزيــائــيــة( الــتــي تنفذ إلــى 
الوعي. وفِعلها بالتالي هو فعل )إلهاء(. وهذا 
الفن يقوم بحجب المجتمع عن التفكير الجدي 
بقضاياه وبتناقضاته وبسبل حلها، وبالمشاعر 
الإنـــســـانـــيـــة الــحــقــيــقــيــة الــمــتــصــارعــة فـــي الــنــفــس 
البشرية نتيجة ذلــك.. يمكن ملاحظة ذلــك في 
أفلام ذات تقنيات بصرية وفنية باهرة والتي 
تحول ملاحم البطولة وأساطيرها، إلى حكايا 
خالية حتى من مضمونها في عصرها السابق 

)طروادة مثلًا(.

الفن في العصر الراهن.. الظروف والخصائص والتحديات 

تطوَّرت المجتمعات في العصور السابقة على الرأسمالية بفعل التناقضات الأساسية الناجمة عن طبيعة إنتاجها، 
وتطورت مُثلها الجمالية محاذيةً لمجرى التطور العام فيها. كانت المجتمعات في تطويرها لمثلها الجمالية تسعى 
إلى إظهار ما هو )إنساني في الإنسان( بشكلٍ منسجم مع القوانين الموضوعية الجاري البحث فيها واكتشافها في كل 

عصر محدد بفترة تاريخية ما. 

وأثـــنـــاء تــشــويــه الــــذوق الــجــمــالــي الآنــــف الــذكــر، 
يــــــكــــــون فـــــــن الــــنــــخــــبــــة مـــــحـــــجـــــوبـــــاً عـــــــن الــــحــــيــــاة 
التشكيل  التصوير أو  إذ لم يغب  الاجتماعية؛ 
عـــن الـــفـــن فـــي الـــرأســـمـــالـــيـــة، لــكــنــه ظـــل انــعــكــاســاً 
ــارغ الــمــحــتــوى ودون  ــ ســلــبــيــاً عـــالـــي الــتــقــنــيــة فـ
ــيــــداً عــــن الــهــم  ــعــ ــلـــمـــوضـــوع الـــفـــنـــي، وبــ عـــاطـــفـــة لـ
الاجــتــمــاعــي، وهـــو بــالــتــالــي، شكلي بــحــت. وقــد 
مهد ذلك الطريقَ لبروز أشكال العدمية الفنية 
التي تقوم بعزل الشكل المجرد عن تعبيره في 
الواقع. وعليه، لا موقف للفنان في أعماله تلك 
مــن الــهــم الاجــتــمــاعــي رغـــم أنـــه يــغــرق المجتمع 
في تيه البحث عن معنى لتجريده! وما تفيض 

به المعارض اليوم بتلك الأعمال.

ـ 3ـ
خرجت الحركات الفوضوية التي انتمى إليها 
مثقفون وفنانون لم يستطيعوا الهضم والتأقلم 
مع مفاهيم المجتمع الرأسمالي الخالية من أية 
قيم أخلاقية ومثل جمالية. وقاموا بردات فعل 
الرأسمالي،  لدرجات الانحطاط  جدية رافضة 
وحاولوا بأعمالهم تأسيس تيارات فنية جدية 
فــي بحثها )ســيــزان مــثــاً(. لكن تلك الحركات 
ــقـــدم حــــلــــولًا جــــذريــــة تــتــعــلــق  فــــي تـــطـــورهـــا لــــم تـ
بانحياز الفن ودوره في حل المسألة الطبقية؛ 
إذ اتــــــخــــــذت الانـــــعـــــزالـــــيـــــة شـــــكـــــاً لاحـــتـــجـــاجـــهـــا 
ــــراب، لــكــنــهــا عــجــزت  ــتــ ــ عـــلـــى مـــعـــانـــاتـــهـــا مــــن الاغــ
عـــن الـــربـــط بــيــن مــعــانــاتــهــا الـــفـــرديـــة والــمــعــانــاة 
الاجتماعية الناجمة عن التناقضات الاجتماعية 
الــتــي يــولــدهــا ذات الــنــظــام الــرأســمــالــي. انــعــزل 
الفنانون والمثقفون الفوضويون في قوقعتهم 
في محاولة للارتقاء بأنفسهم عن الانحطاط، 
لكن لا يمكن للفن أن يحيا فــي أبـــراج مشيّدة 
ــــة، وارتــــــبــــــاطــــــه  ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ بــــســــبــــب طــــبــــيــــعــــتــــه الاجــ
الــعــضــوي بــالــحــيــاة والـــنـــضـــال الــســيــاســي. وإلا 

فهو يقوم بنفي نفسه.
المفارقة، أن الموقف الاحتجاجي للفوضويين 
ــالــــهــــم مــن  ــــل أخــــــيــــــراً بــــالــــرعــــايــــة لأعــــمــ ــــوبـ هـــــــــذا، قـ
قــبــل الــطــبــقــات الـــســـائـــدة الــتــي لا تــجــد فـــي تلك 
الــفــوضــويــة تــهــديــداً لــنــظــامــهــا الــقــائــم وســيــادتــهــا 
عليه. وبات اليوم الفن الفوضوي )اللاشكلية 
الـــتـــي بـــــرز بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة أحـــد 
أشـــكـــالـــه الأهــــــم( تــحــظــى بـــالـــرعـــايـــة كـــأحـــد أعــلــى 
وأرقــى ما بلغه الفن الحديث، )احتفى متحف 
ــــام 2018 بــجــان  الـــفـــن الـــحـــديـــث فــــي بــــاريــــس عـ
فوترييه وهو أحد أبرز اللاشكليين(، ويفيض 
الفن اليوم كذلك باللاشكلية والمعبرة فعلًا عن 

تفسخ النظام الرأسمالي.

ـ4ـ
لــم تعرف دول الأطـــراف تــطــوراً فــي الفن كما 
في دول المركز وروسيا. إذ إن انفتاح الأفق 
الـــثـــوري فــي تــاريــخــهــا الــحــديــث لــم يـــدم طــويــاً 

نتيجة عوامل عديدة تتعلق بـ:
أولًا: فترات التراجع الــثــوري دولــيــاً، وانهيار 
الــمــنــظــومــة الــشــرقــيــة أواخـــــر الـــقـــرن الــمــنــصــرم، 
حيث بدا مع سيادة نظرية )نهاية التاريخ( أن 

جميع أشكال الواقعية الفنية طوباوية.
ثـــانـــيـــاً: لــــم يـــجـــر تـــطـــور طــبــيــعــي لــلــرأســمــالــيــات 
الــمــحــلــيــة بــحــيــث تــلــعــب دوراً تـــقـــدمـــيـــاً نــاضــجــاً 
ينعكس عميقاً على الفن، وعدم نضوج الطبقة 

العاملة كذلك الأمر. 
الوقح والمفضوح بين  التحالف  ثالثاً: بسبب 
الـــبـــرجـــوازيـــات الــطــفــيــلــيــة والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة مع 
الــنــفــوذ الإقــطــاعــي فـــي مــراكــمــتــهــا لــــرأس الــمــال 
ــــي، وتــبــعــيــة تــلــك الــتــولــيــفــة لــــدول الــمــركــز.  الأولــ
ولدى استتباب الأمر لهذه التوليفة، دخل الفنُّ 
الأطــرَ الرسمية، وتــم إحكام الطوق حوله في 
جميع الوزارات والمراكز والجمعيات الثقافية 
والـــنـــقـــابـــات ودور الــنــشــر والإعـــــــام مــســمــوعــاً 
ومرئياً وعبر الإنترنت والمواقع الإلكترونية.. 
تسبب كل ذلك بانتكاسة وانحطاط في مجمل 
مــنــاحــي الــحــيــاة الــفــنــيــة فـــي الــمــنــطــقــة، وهــــو ما 
أدى إلى تهديد الهوية الثقافية للشعوب، وإلى 
عدم القدرة على ممانعة ولوج أشكال وألوان 
مــن الــفــن الــتــي لا جـــذور شعبية لــهــا فــي وعــي 
ــــادة تشكيل  الأجـــيـــال الــشــابــة، بــشــكــل يــســهــل إعـ
ــفــــات الــلــيــبــرالــيــة  ـــي اجـــتـــمـــاعـــي يـــنـــاســـب وصــ وعــ
الاســتــهــاكــيــة، والــســيــطــرة السهلة عــلــى مصير 

الشعوب.

ـ5 ـ
ــفــتــرض الــفــن أنـــه فـــي حــالــة صــــدام دائــــم مع  يَ
الـــامـــحـــتـــوى الـــثـــقـــافـــي الــــــذي تـــقـــوم الــطــبــقــات 
الــــــــســــــــائــــــــدة بـــــتـــــســـــيـــــيـــــده وتـــــشـــــكـــــيـــــلـــــه لــــلــــوعــــي 
الاجــتــمــاعــي. ولا يــمــكــن لــلــفــن ذي الــمــحــتــوى 
التقدمي أن يــكــون ســوى ذلـــك. كما يفترض 
ــالــــدعــــم )الـــــصـــــامـــــت- غــــوركــــي(  ــه يـــحـــظـــى بــ ــ ــ أنـ
مــن ممثلهم الــشــعــب، فــهــو الــمــعــبّــر عــن آلامــهــم 
وآمــــالــــهــــم وقــــضــــايــــاهــــم الـــمـــصـــيـــريـــة. ولــــــم تــكــن 
الــواقــعــيــة الــفــنــيــة يـــومـــاً ســــوى الــصــاعــق الـــذي 
أشعل الفن بالزخم الجمالي المطلوب لشحن 
الاندفاع العاطفي والواعي للشعوب الساعية 
ــا غــيــر  ــهــ ــاتــ ــيــ ــيـــر الـــــــجـــــــذري لــــــظــــــروف حــ ــيـ ــغـ ــتـ ــلـ لـ

المنصفة.

يعتمد الفن في 
الرأسمالية في 

أحد جوانبه على 
ما يُطلق عليه 

)الطبيعية( 
ة أساساً  والموجهَّ

إلى الطبقات 
والفئات المستَغلة 

على )التقليد( 
والعناية بأدق 

تفاصيل الموضوع 
الفني
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠١9/12/15( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

اتحاد اللغويين الشباب
تأسس اتحاد اللغويين الشباب لدول الحزام والطريق مؤخراً في جامعة 
تــشــجــيــانــغ للمعلمين، حــيــث سيجمع الاتـــحـــاد الــلــغــويــيــن والــعــلــمــاء الــشــبــاب 
المتخصصين فــي مــجــال الــحــضــارة الــصــيــنــيــة مــن داخــــل الــصــيــن وخــارجــهــا 
لــتــعــزيــز أعـــمـــال الــبــحــوث والـــتـــبـــادلات بــشــأن الــســيــاســات الــلــغــويــة، وتــطــور 
اللغات في الصين والبلدان الواقعة على طول الحزام والطريق. ويحتضن 
الاتحاد حالياً قرابة 50 عالماً شاباً متخصصاً في مجال الحضارة الصينية 
من روسيا ومصر وتونس وتركيا وجنوب إفريقيا وغيرها، ويشارك فيه 
أكثر من 80 عالماً شاباً من جامعات ومعاهد وأجهزة بحثية من بلديتي 

بكين وتيانجين ومقاطعات تشجيانغ وقوانغدونغ وجيانغسو وغيرها.

التلفاز الجاسوس
أصبحت الأجــهــزة الإلكترونية التي يقتنيها الإنــســان ويستخدمها فــي كل 
مفاصل حياته عــامــل تجسس عليه أينما كــان وكيفما ذهـــب، وهـــذه المرة 
يحذر الخبراء من أجهزة التلفاز التي تحسب على مستخدمها عدد أنفاسه. 
ونقلت وكالات الأنباء تحذيرات للذين يستخدمون »التلفزيون الذكي« لأن 
الــتــي تحتوي على كــامــيــرات مدمجة، تصور  الــجــديــدة  الذكية  التلفزيونات 
وتسجل ما يدور حولها. وتسمى بعض أجهزة التلفاز بـ »الذكية« بسبب 
إمكانية ربطها بالإنترنت، وتتيح استخدام العديد من التطبيقات وخدمات 
العنكبوتية بشكل مباشر. ويستطيع مصنعو  المتداولة عبر الشبكة  البث 

التلفزيون ومطورو التطبيقات مشاهدة المستخدمين والاستماع إليهم.

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

في منتصف كانون الأول الحالي 2019، 
للتربية  المتحدة  الأمـــم  أدرجـــت منظمة 
والــعــلــم والــثــقــافــة »الــيــونــســكــو« الــــوردة 
الــــشــــامــــيــــة فـــــي قــــائــــمــــة الــــــتــــــراث الـــعـــالـــمـــي 
الإنـــســـانـــي غــيــر الــــمــــادي. لــيــس الـــــوردة 
الشامية فقط، بل وكل ما يرتبط بها من 
عـــادات وتقاليد وحــرف تراثية أدرجــت 
فــي قــائــمــة الــتــراث الــعــالــمــي غــيــر الــمــادي 
حـــــســـــب وكـــــــــــــــالات نـــــوفـــــوســـــتـــــي وســـــانـــــا 

للأنباء. 
ــــإن نـــحـــو 60–  وحــــســــب الـــيـــونـــيـــســـكـــو، فــ
70 طــنــاً مــن الـــورود تجمع كــل عــام في 
مزارع بلدات منطقة القلمون التي تبعد 
حوالي 60 كيلومتراً عن مدينة دمشق. 
الـــوردة التي يصل سعر الــغــرام الواحد 
من زيتها عالمياً إلى حوالي 200 دولار 

أمريكي.
هــــل تـــســـخـــر الـــمـــؤســـســـات الـــعـــالـــمـــيـــة مــن 
الــــــســــــوريــــــيــــــن بــــــهــــــذا الــــــشــــــكــــــل؟ ســــخــــريــــة 
الناهب الاقتصادي العالمي الــذي يقول 

عبر مــمــارســاتــه: أنــا أحتكر وأنــهــب ثمن 
المحصول عالمياً، وأنتم أيها السوريون 
الــذيــن تــنــتــجــون الــمــحــصــول فــي بــادكــم، 
فلكم إدراج اسم »الــوردة الشامية« في 
قائمة التراث العالمي غير المادي أولًا، 
وتــنــظــيــم بــعــض الـــحـــفـــات الاســتــهــاكــيــة 
الــلــيــبــرالــيــة فــي بــادكــم احــتــفــالًا بــالــحــدث 

المحلي العالمي ثانياً!
تــعــامــل منظمة  ليست مستغربة طــريــقــة 
اليونسكو مع تراث بلادنا خلال الأزمة، 
إذاعـــة دوتــشــيــه فيلله الألمانية،  فحسب 

الذهب الوردي في التراث العالمي!
العاملات تقطفن محصولًا سورياً هو الأغلى من النفط، 

محصول كالذهب الوردي المقطوف من منجم طبيعي سوري 
كل عام، وبعد احتكار تسعير هذا المحصول دولياً لفترة 

طويلة، بدأ احتكار ومصادرة اسم واحد من أهم المحاصيل 
السورية ثقافياً بطريقة لم تخلُ من السخرية بحق السوريين!

وفـــي ظـــل الـــحـــرب والــفــوضــى وتــعــرض 
الآثــــــــــــــار الــــــســــــوريــــــة لــــعــــمــــلــــيــــات الــــســــرقــــة 
دائماً  تصل  اليونسكو  كانت  والتدمير، 
إلى المواقع الأثرية السورية لإنقاذها، 
ولكن بعد فوات الأوان. لدرجة وصفها 
ــنـــظـــمـــة الـــمـــتـــراخـــيـــة  ــالـــمـ ــــراء الآثـــــــــــار بـ ــبــ ــ خــ
الــخــامــلــة لــلــغــايــة. وبــعــد الآثــــار الــســوريــة، 
تقصفنا اليونسكو إعلامياً بالحديث عن 
الـــــــوردة الـــشـــامـــيـــة، بــيــنــمــا يـــجـــري نهبها 

عالمياً. 
يُذكر، أن موسم قطف الــوردة الشامية 

يــبــدأ بين 15 أيـــار و10 حــزيــران مــن كل 
ــــراح وغـــيـــرهـــا مــن  ــمـ ــ عـــــــام، وفـــــي بــــلــــدة الـ
بلدات جبال القلمون قرب دمشق على 
ارتـــــفـــــاع 1500 مــــتــــر، الـــــــــوردة الــشــامــيــة 
التي صنفتها جريدة قاسيون كواحدة 
مـــن الـــمـــيـــزات الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــطــلــقــة في 
الـــــوجـــــود  الـــــــمـــــــواد ذات  الـــــــبـــــــاد، وهــــــــي 
البيئة  في  الحصري  المحلّي  الجغرافي 
الـــســـوريـــة بــشــكــل خـــــاص. الـــــــوردة ذات 
الأهمية الاقتصادية والطبية والجمالية 

والتراثية والثقافية. 

استشهد الــعــامــل سليمان علي الــشــريــف »قــريــة بــشــرايــل، طــرطــوس« 
وهو يهتف ضد الأحلاف الاستعمارية في طرابلس 1950، واستشهد 
عامل الميناء أنور العش في طرابلس وهو يهتف ضد مشروع حلف 
الدفاع المشترك الاستعماري 1951، كما استشهد النقابي جورج عرو 
فــي بــيــروت 1952 وهــو يهتف ضــد مــشــروع حلف البحر المتوسط. 
فـــي الــــصــــورة جـــانـــب مـــن مـــظـــاهـــرات مــديــنــة دمـــشـــق ضـــد حــلــف بــغــداد 

الاستعماري عام 1955. 
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»شلّع.. قلّع..« والتعبير عن مطلب التغيير

ǧǧ إيمان الذياب

سلطة الكلام
تلعب الــلــغــة دوراً هــامــاً فــي الــســيــاســة، فباللغة 
ــار، والـــفـــكـــرة تــصــبــح  ــ ــكـ ــ يــمــكــن الــتــعــبــيــر عــــن الأفـ
قــوة مــاديــة عندما يعتنقها الكثير مــن الــنــاس. 
وهكذا تكون اللغة في إطار السياسة ممارسة 
اتــصــالــيــة هــــادفــــة، تــســعــى مـــن خــــال اســتــخــدام 
الــكــلــمــات إلـــى الــوصــول إلـــى الــفــئــات والطبقات 
الاجــتــمــاعــيــة. وكــمــا أن لــلــغــة دوراً مــركــزيــاً في 
الخطاب السياسي، فــإن للشعار دوراً مركزياً 

في الخطاب. 

»#نازل آخذ حقي«
ــلـــت شـــــاشـــــات الــــتــــلــــفــــزة والـــــتـــــواصـــــل انـــــــدلاع  ــقـ نـ
الحراك الشعبي الغاضب في العراق وانتشاره 
بسرعة في أغلب المحافظات. وملأت الجماهير 
الشعبية العراقية الساحات والميادين المختلفة 
فــي طــول الــبــاد، وعرضها، رافــعــة منذ البداية 
شعاراتها الخاصة. والتي كــان أولها: هاشتاغ 
ــــازل آخــــذ حـــقـــي«، و»الـــشـــعـــب يـــريـــد إســقــاط  »نــ
الفساد«، ثم »أريد وطن«... ليست هذه مجرد 
كلمات رددهـــا أنـــاس غــاضــبــون وشــعــب جرى 
إذلاله بكل الطرق، ولكنها التعبير الأعمق عن 

حاجة العراق وجماهيره المنتفضة للتغيير.
جاء الحراك الشعبي في العراق ضمن الموجة 
الثانية للحراكات الشعبية، لتكون أكثر نضجاً 
وأعــمــق فــهــمــاً لــحــاجــة الــتــغــيــيــر، فــي بــلــدٍ أُهــيــنــت 
ــاً( مــن  ــ ــيـ ــ ــــارجـ كــــرامــــة مـــواطـــنـــيـــه، بـــلـــد اُحــــتــــل )خـ
الأمريكي، وجرى إذلال شعبه )داخلياً( بلقمة 
العيش، وتــخــادم »الــخــارجــي« مــع »الــداخــلــي« 
من خلال منظومة التحاصص الطائفي الأكثر 

ســــــوءاً. جــــاء الـــحـــراك مــطــالــبــاً بــحــقــه: بــالــكــرامــة 
الــوطــنــيــة، بــالــحــريــات الــســيــاســيــة، بلقمة عيش 
كـــريـــمـــة .. إلــــــــخ، لـــخـــصـــت مـــطـــالـــبـــه هــــــذه جــمــلــة 
واحــدة: #نــازل آخــذ حقي. أراد العراقيون أن 
يــقــولــوا للعالم أجــمــع أن لهم حــقــوقــاً يعرفونها 

ويريدونها وسيأخذونها.
أما شعار »الشعب يريد إسقاط الفساد«، فقد 
كـــان تــعــبــيــراً عــن فــهــم الـــحـــراك الــعــمــيــق بـــأن أي 
لمنظومة  كــامــاً  تفكيكاً  يتطلب  حقيقي  تغيير 
الــعــاقــات الــســيــاســيــة والــفــكــريــة والاجــتــمــاعــيــة.. 
وهــو مــا لخصه بــهــذا الــشــعــار المميز »إســقــاط 
بالمنظومة  بنيوياً  المرتبط  الفساد  الــفــســاد«. 
السياسية الــقــائــمــة. فــســاد فـــاق الــخــيــال، ونهب 

غير مسبوق في بلد غني بالثروات. 

»الوطن هو ألا يحدث ذلك كله«
تـــبـــارى الــمــحــلــلــون الــســيــاســيــون والإعــامــيــون 
ــــي رفـــعـــهـــا  ــتـ ــ ــارات الـ ــ ــعــ ــ ــــشــ ــــي تـــفـــســـيـــر بــــعــــض الــ فــ
ورددهـــا العراقيون، ومنها »أريــد وطــن«، لقد 

احتاجت هاتان الكلمتان إلى شرح! 
لا يـــكـــفـــي الـــــــركـــــــون إلــــــــى »الــــــــدلالــــــــة الـــثـــقـــافـــيـــة« 
للمفهوم، أو حصره بفكرة عدم تقسيم البلاد 
ــاء الــــحــــراك لاســـتـــرجـــاع  ــ عـــلـــى أهــمــيــتــهــا، لـــقـــد جـ
وطنه كاملًا غير منقوص، من خــال التركيز 
عـــلـــى فـــكـــرة الانــــتــــمــــاء إلـــــى »وطـــــــــن«، وتــحــديــد 

مــفــهــومــه وهــويــتــه الــمــغــيــبــة. لــهــذا رفـــع الــحــراك 
مطالبه على المستوى السياسي، وبكل جرأة 
وتصميم، وبعيداً عما تطرحه البنية السياسية 
القائمة، بتحطيم »البنية الطائفية« عبر تحطيم 
مطلبٌ شجاعٌ  الــطــائــفــي.  التحاصص  منظومة 
وجــــريء، يمكن أن يــؤســس لــلــخــروج مــن ذل 
ــيـــث تـــصـــبـــح الــمــرجــعــيــة  ــلــــخــــارج، حـ ــان لــ ــ ــهــ ــ الارتــ
الوطني«  »العمق  عــن  التعبير  الحضارية هــي 

كما يؤكد المفكر هادي العلوي.
ــأتــــي الــــشــــعــــارات الأخـــــــرى لــتــســتــكــمــل لــوحــة  وتــ
الوطن، معبرة بجمل قصيرة، ولهجة عراقية 
عـــامـــيـــة بــســيــطــة ولــكــنــهــا عــمــيــقــة: »شــــلّــــع، قــلــع، 
كلهم حرامية«. كلمة شلّع ليست سوى تعبير 
عـــفـــوي عـــن جـــذريـــة الــتــغــيــيــر الـــمـــطـــلـــوب، إذ لا 
يمكن لأي إصلاح أن يُخرج العراق من دوامة 

الأزمات التي يرزح تحتها اليوم. 
عــبــرت الــشــعــارات عــن انــدمــاج الجماهير ذات 
الهم الواحد، وتمكنت ليس فقط من كسر حاجز 
الـــخـــوف عــنــدهــم، بـــل كــســر الــكــثــيــر مـــن الــقــيــود 
التي كانوا يعيشونها قبل نزولهم إلى الشارع. 
ورغم محاولة بعض القوى السياسية القائمة 
ركــوب موجة الــحــراك والتحكم بــه، لكنها لحد 
ــاً. إن هـــذه الــقــوى لن  الآن فــشــلــت فــشــاً ذريـــعـ
تكون حاملًا للجديد الذي ينشأ، لأنها ببساطة 
تنتمي إلى القديم، وهي لم تخرج عن برامجها 

السياسية السابقة، بينما يتطلب التغيير برامج 
ومواقف وطنية عميقة وجذرية تضع مصلحة 
العراق والعراقيين فوق كل شيء. عبّر الحراك 
عــن رفضه لهذه الــقــوى بأبسط الكلمات: »ما 
نـــتـــراجـــع، لا هـــيـــهـــات.. خـــل تــســمــعــنــا الــحــزبــيــة« 
و»من كل شارع، من كل باب.. نطلع ما نرضى 

بأحزاب«.. 

ثقافة الاحتجاج الشعبي
اســتــلــهــمــت الـــشـــعـــارات فـــي الــحــراكــيــن الــلــبــنــانــي 
والعراقي من مصادر متعددة تستعيد التراث 
وتستعير من الحراكات المجاورة، واستخدمت 
أساليب مختلفة ومتنوعة من أساليب التعبير 
فــاســتــخــدمــت الــــصــــورة والـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر وبــعــض 
الأغــانــي والــنــكــتــة السياسية إلـــى جــانــب النص 
المكتوب. ووظفت التكنولوجيا إلى حد ما في 
ابتكار وطرح الشعارات ونشرها، في التعامل 
مع الحدث، الذي ما زالت تحميه سلميته. إن 
بقاء الــحــراك بــدون حوامل وبــرامــج سياسية، 
يــمــكــن أن يـــــؤدي بـــه إلــــى الــــذهــــاب إلــــى الــعــنــف 
ـــر قـــواه،  و»الــــــــدَّم«، لــذلــك مـــن الأفـــضـــل أن يـــؤطِّ
ويـــســـرع بــعــمــلــيــة الـــفـــرز لــيــصــل إلــــى الــمــطــلــوب. 
إضافة إلى حماية نفسه، قبل أن يتمكن أعداؤه 

من خطفه وإغراقه بالدم. 

قد يعتقد البعض أن الشعارات في أي 
احتجاج أو انتفاضة شعبية ليست سوى 

هتافات غضب وتنديد ترددها الجماهير 
الشعبية الناقمة، لتنفّس من خلالها عمّا 

يعتمل صدرها من سخط ونقمة وعدم 
رضا عن وضعها المتردي سواء سياسياً 
أو اقتصادياً أو اجتماعياً او ثقافياً.. إلخ. 

وهذا صحيح جزئياً، فالشعارات غالباً 
ما تترجم حالة استياء ورفض للواقع 
المعاش، يُعبر من خلالها عن مشاعر 
متنوعة كالغضب والحماسة والحزن 
والسخرية... ولكن الشعارات وخاصة 

السياسية منها لها بُعد أعمق، فالشعار 
السياسي هو أحد الآليات التي يتكثف 

بها الخطاب المعبر عن مضمون هوية 
محددة.

تلعب اللغة دوراً 
هاماً في السياسة 

فباللغة يمكن 
التعبير عن الأفكار 

والفكرة تصبح 
قوة مادية عندما 

يعتنقها الكثير من 
الناس
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